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  نعلاء الدين محمود زهرا/  د: الباحـث الرئيسي
  
  

  :فريـق البحـث
  )أستاذ مساعد بقسم المحاسبة(    خـالد عبد العزيز عطية/ د  
  )أستاذ مساعد بقسم المحاسبة(  صالح عبد الرحمن المحمود      / د  
  )أستاذ مساعد بقسم المحاسبة        (  علاء الدين محمود زهران/ د  
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حانه وتعالى على توفقيه للباحثين لإنجاز هذا البحث، يتوجه الباحثون بالـشكر            بعد حمد االله سب   
والتقدير إلى جامعة الملك فيصل ممثلة في عمادة البحث العلمي والقائمين عليها لتقديمهم الدعم              
اللازم لفريق البحث سواء بالموافقة على مشروع البحث واعتماد ميزانيته أو بإتاحة التسهيلات             

 الباحثين التقدم بخالص الشكر والتقـدير إلـى         تكما لا يفو  . خلال فترة إعداد البحث   اللازمة  
 مدير عام شركة الأسمنت السعودية لتعاونـه الـصادق          -عبد االله محمد شويل   / سعادة الأستاذ 

والمباشر مع فريق البحث، والذي كان لتوجيهات سعادته للعاملين بإدارات الـشركة المختلفـة            
هفوف أكبر الأثر في حصول فريق البحث على كافة البيانات والمعلومـات            بالدمام ومصنع ال  

  .وإتمام المقابلات اللازمة لإنجاز البحث
  



  ٣

محمد أمين مدير عام    / كما يتوجه الباحثون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من سعادة المهندس          
بالمـصنع  محمد فرحات مـدير الإنتـاج       / مصنع أسمنت السعودية بالهفوف وسعادة المهندس     

لتقديمهما كافة التسهيلات التي مكنت فريق البحث من إتمـام الزيـارات الميدانيـة المناسـبة                
  .  والمعلومات اللازمة لإتمام البحثتوالحصول على البيانا

  
  

  واالله من وراء القصد،
  

  الباحثون
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  :مقدمـــة
  

أدى إلى بـذل العديـد مـن الجهـود لعـلاج      لقد بدأت قضايا البيئة تطرح نفسها فى السنوات الأخيرة بشكل          
مشكلاتها، مما أثار العديد من التساؤلات حول علاقة هذه المشكلات البيئية بالأنشطة الاقتصادية والتنمويـة،               

دراسة وقياس الآثار البيئية للمشروعات، المطروحـة        ف .لمعرفة مدى تأثيرها على استمرار التنمية وتواصلها      
 البيئية، متمثلة في قياس التكاليف والمنـافع البيئيـة          الآثارلمحاسبة البيئية آو تقييم     الآن في إطار ما يعرف با     

الناتجة عنها، أصبحت من الأمور الحيوية والهامة لمتخذي القرارات على كافة المستويات، مستوى المنـشاة               
ظـم الآثـار البيئيـة      ولكن تكمن الصعوبة فى قياس تلك التكاليف والمنافع من أن مع          .  ككل المملكةوالقطاع و 

 مباشرة، بمعنى أنه لا يوجد سعر سوق لحسابها، لهذا دائما ما تستخدم الطرق غير المباشرة              رتعتبر غي للمنشأة  
فمثلا قد يقاس أثرهـا علـى رأس   .  لقياسها، من خلال قياس أثرها على عناصر رأس المال بأشكاله المختلفة    

من خلال قياس معدلات التعجيل بإهلاكه عن العمر الافتراضـي          المال المادي مثل الآلات والمعدات والمباني       
س المال البشرى من خلال قياس التغير في معدلات الـدوران ومعـدلات             أالمقدر له؛ وقد يقاس أثرها على ر      

أداء وكفاءة و ربما قصر العمر المتوقع عند الميلاد للعنصر البشرى المتأثر بالتلوث؛ وأخيرا قد يقاس أثرهـا                  
 المال الطبيعي، المحيط والمستخدم كمدخلات بالمنشأة، من خلال قياس معـدلات نفـاد وتـدهور                على راس 

لهذا فإن آمال قياس الآثار البيئيـة       . الموارد الطبيعية والبيئية التي تعتبر ملكا مشتركا للأجيال الحالية والقادمة         
 الذكر، عند الإفصاح والتقرير عن الأرباح       لفةاس المال بأشكاله المختلفة الس    أللمنشآت، بآثارها المتعددة على ر    

 في  المنشآتنه أن يؤثر بالسلب على معدلات استمرارية الدخول والعوائد لتلك           أوالدخول المتولدة عنها، من ش    
الأجل الطويل وبالتالي على مكانتها النسبية داخل قطاعها الفرعي والنوعي، و قد ينتهي الأمر بـإغلاق تلـك                  

والمملكة العربية السعودية بمـا     .  لعدم جدواها البيئية وعدم صداقتها مع البيئة ومواردها        المنشآت لا لشيء إلا   
 ـ تملكه من قطاع صناعي رائد، يقود مسيرة التنمية بها، فى حاجة ماسة لأن تكـون         الاقتـصادية  ه قطاعـا ت

ائد الناتجة عن تلـك     الدخول والعو النمو و صديقة للبيئة ومواردها، للحفاظ على استمرارية       الصناعية  منشآته  و
 ـ      الصناعي ومنشأته   المنشآت، وبالتالي ضمان استمرار ريادة القطاع        ين لمسيرة التنمية بالمملكـة فـي الأجل

  .  الطويلالمتوسط
  

  :الدراسةأهداف 
  

يتمثل هدف البحث الرئيسي في تقديم إطار أو منهج مقترح لقياس التكاليف والعوائد البيئية لمنـشآت القطـاع                  
  :لمملكة ولتحقيق هذا الهدف يلزم تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية التاليةالصناعي با

 الطرق والمناهج المختلفة المطروحة في الأدبيات لقياس التكاليف والمنافع البيئية، والتـي              كافة حصر •
تعتبر من الموضوعات الحديثة بحداثة الاهتمام بقضايا البيئة، والمطروحة الآن في إطـار مـا يعـرف                 

  .محاسبة البيئية أو تقييم الآثار البيئية للمشروعاتبال
بناء نموذج مقترح من المناهج السابقة يتلاءم والتطبيق على القطاع الصناعي بالمملكة وبمـا يخـدم                 •

متخذي القرارات على كافة المستويات، مستوى المنشأة والقطاع بل والاقتصاد الوطني ككل، وبما يضمن              



  ٥

بما يـضمن معـدلات تنميـة عاليـة         و المنشآت، تلك   فىل والعوائد المتحققة     الدخو  النمو من  استمرارية
  .لقطاعها وبالتالي دفع عجلة التنمية بالمملكة ككل

 القطاع الصناعي، لبيان كيـف يمكـن قيـاس التكـاليف            منشآتعلى إحدى   المقترح  تطبيق النموذج    •
لمحسوبة من القوائم الماليـة التقليديـة،       والعوائد البيئية الناجمة عنها، ودمجها وربطها بمؤشرات أدائها ا        

 أو معدلة بيئيا تكون أكثر فائـدة لمتخـذي القـرارات علـى كافـة                حقيقيةللوصول إلى مؤشرات أداء     
 .  المستويات

  

  : أهمية الدراسة
  

  : فيما يلي الدراسة يةتتمثل أهم
 الصناعي بما يخدم متخذي     تقديم إطار أو منهج مقترح لقياس التكاليف والمنافع البيئية لمنشآت القطاع           •

القرارات على كافة المستويات، فعلى مستوى المنشأة سوف يـساعد علـى قيـاس معـدلات الأداء                 
والأرباح الحقيقية أو المعدلة بيئيا للمنشآت، وعلى المستوى القطاعي من خلال المساعدة في تحديـد               

وضـوعية، وبالتـالي توجيـه      الأوزان النسبية للمنشآت داخل القطاع بالاعتماد على أسس اكثـر م          
المساعدات والمخصصات من الحوافز و الإعفاءات والتسهيلات الاستثمارية حسب وزنهـا النـسبي             

  .الحقيقي داخل القطاع المقاس بمدى صداقة تلك المشروعات للبيئة ومواردها
ها البيئيـة،   تطوير مستوي الإفصاح في القوائم المالية التقليدية للمنشات، من خلال الإفصاح عن آثار             •

  .متمثلا في الإفصاح عن التكاليف والعوائد البيئية الناجمة عن تلك المنشآت
 كل الهيئات والمنظمات المهتمـة بقـضايا البيئـة          فى خدمة الدراسة  الاستفادة من النموذج المقدم من       •

خـلال  بالمملكة، من خلال إمكانية استخدامه وتطبيقه على المنشات في القطاعات المماثلة، أو مـن               
تطوير مراحل وخطوات دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات باعتبار دراسة الجـدوى البيئيـة             
للمشروع جزءا أساسيا منها ومكملا لها، بمعنى أنه يجب ألا يتم الموافقة والترخيص له إلا إذا ثبتـت                  

  .جدواه الاقتصادية المشتملة على التكاليف والمنافع البيئية
  

  منهج الدراسة
  
التكاليف والمنـافع   بمسح ومناقشة الأدبيات المطروحة في مجال قياس  أولاحث نظري تطبيقي،  حيث يقوم   الب

 للتطبيق على القطـاع الـصناعي       نموذج محاسبي  أولا؛ ثم بناء     البيئية الناجمة عن منشآت القطاع الصناعي       
 علـى إحـدى منـشآت القطـاع         سة المقترح الناتج من الدرا    النموذجثانيا؛ وأخيرا  بيان كيفية يمكن تطبيق        

 منهـا  لجمـع البيانـات      ت عدة أسـاليب   ستخدما ولتحقيق ذلك    ،)شركة أسمنت السعودية  (الصناعي بالمملكة   
 عـن    وغير المنشورة  استخدام البيانات والتقارير المنشورة   ، وإجراء المقابلات الشخصية، و    الزيارات الميدانية 

  . تقارير حالة البيئة ومؤشرات الأداء الاقتصادي للمملكةإلىالمنشأة والقطاع محل الدراسة، بالإضافة 



  ٦

  :محتويات الدراسة
  

 إلى محاولة توضيح حقيقة العلاقة بين البيئة والتنمية وبيان مدى تأثير العلاقة             مبحثها الأول  الدراسة فى    فتهد
تعريف البيئة؛  :  التالية بينهما على استقرار التنمية المعاصرة في المملكة من خلال عدة محاور تتناول القضايا            

تعريف التنمية؛ توضيح حقيقة العلاقة بين البيئة والتنمية وذلك وصولاً إلى أسـباب عـدم اسـتقرار التنميـة               
المعاصرة في المملكة؛ استعراض المشكلات البيئية في الدول الناميـة والمتقدمـة؛ طـرح منـاهج القيـاس                  

من حكومة المملكة للاهتمام بالبيئة وقـضاياها؛ تحديـد مـدى           الاقتصادى للمشكلات البيئية؛ الجهود المبذولة      
مسئولية القطاع الصناعى عن تلوث البيئة في المملكة؛ وأخيراً الإشارة إلى بيان ضرورة تفاعل علم المحاسبة                

 التـي   ة من الدراسة إلى بيان الكيفي     المبحث الثاني بينما يهدف   . كغيره من العلوم الأخرى مع البيئة وقضاياها      
ولتحقيق . مكن لعلم المحاسبة، كغيره من العلوم الأخرى، أن يساهم بها في حماية البيئة ومواردها فى المملكة               ي

تحديد مسئولية القطاع الصناعى، باعتباره القطاع المسئول بالدرجـة         : هذا الهدف تم استعراض القضايا التالية     
 المحاسبة مع قضية تلوث البيئـة الناتجـة عـن           الأولى، عن تدهور بيئة المملكة، بيان مدى أهمية تفاعل علم         

القطاع الصناعى ، استعراض التعريفات المقترحة للمحاسبة البيئية وكذلك المستويات المختلفة التـى يمكنهـا               
، وفى ختام هذا المبحث تـم تنـاول         )الوطنى، القطاعى، المشروعات  (الاستفادة من هذا التخصص المحاسبى      

وأخيرا، يتبلور تحقيق   .  البيئية في حماية بيئة المملكة ومواردها من النفاد والتدهور         الدور الذي تلعبه المحاسبة   
 في اقتراح وتطبيق نموذج محاسـبي لقيـاس التكـاليف           المبحث الثالث والأخير  الهدف الرئيسي للدراسة في     

ح لتقـويم الأداء    والمنافع  الاجتماعية والبيئية لمنشآت القطاع الصناعى بالمملكة وكذلك تقديم نمـوذج مقتـر             
المعدل بيئياً، وذلك تماشياً مع مفهوم التنمية المستدامة الذى يطالب المنشآت الاقتصادية وقطاعاتها الاقتصادية              
بل والنشاط الاقتصادى ككل بالحفاظ على أصول وموارد المجتمع البشرية والبيئية والمادية التى تعتبر ملـك                

  :يق هذا الهدف الرئيسى من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التاليةوتم تحق. للأجيال الحالية والمستقبلية
  

إعطاء نبذة مختصرة عن واقع القطاع الصناعى بالمملكة متمثلاً في إحدى قطاعاته الفرعية ألا وهو                -١
  .قطاع الأسمنت، وإبراز مدى مسئولية هذا القطاع عن تلوث بيئة المملكة

 تصنيع الأسمنت بالمملكة وكذلك أهم الملوثـات        إعطاء فكرة مبسطة وسريعة عن مراحل وخطوات       -٢
 .الناتجة عن تلك الصناعة و التي تؤثر على المجتمع والبيئة المحيطة

حصر وتقييم الطرق والمناهج المستخدمة والممكن استخدامها في قياس التكاليف الاجتماعية والبيئية             -٣
 . سمنت بالمملكةالناتجة عن التلوث الناتج من القطاع الصناعى، وخاصة قطاع الأ

اقتراح وبناء نموذج محاسبي يمكن من خلاله قياس التكاليف الاجتماعية والبيئية للقطاع الـصناعى               -٤
 .بالمملكة كمياً ومالياً

تطبيق النموذج المقترح السابق على إحدى شركات القطاع الصناعى بالمملكة وهى شركة أسـمنت               -٥
 .السعودية بالمنطقة الشرقية

ادة من مخرجات النموذج السابقة في تطوير نماذج تقويم الأداء المحاسبية لمنـشآت             بيان كيفية الاستف   - ٦
 .القطاع الصناعي بالمملكة لتصبح نماذج تقويم أداء محاسبية معدلة بيئياً
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  ٨

  :مقدمـة
  

ة تطرح نفسها فى السنوات الأخيرة بشكل أدى إلى بـذل العديـد مـن الجهـود لعـلاج            لقد بدأت قضايا البيئ   
مشكلاتها، مما أثار العديد من التساؤلات حول علاقة هذه المشكلات البيئية بالأنشطة الاقتصادية والتنمويـة،               

اولـة توضـيح   وتهدف الدراسة فى هذا المبحث إلى مح   . لمعرفة مدى تأثيرها على استمرار التنمية وتواصلها      
حقيقة العلاقة بين البيئة والتنمية وبيان مدى تأثير العلاقة بينهما على استقرار التنمية المعاصرة في المملكـة                 

تعريف البيئة؛ تعريف التنمية؛ توضيح حقيقة العلاقة بين البيئـة          : من خلال عدة محاور تتناول القضايا التالية      
قرار التنمية المعاصرة في المملكة؛ استعراض المشكلات البيئية في         والتنمية وذلك وصولاً إلى أسباب عدم است      

الدول النامية والمتقدمة؛ طرح مناهج القياس الاقتصادى للمشكلات البيئية؛ الجهود المبذولة من حكومة المملكة              
راً الإشارة  للاهتمام بالبيئة وقضاياها؛ تحديد مدى مسئولية القطاع الصناعى عن تلوث البيئة في المملكة؛ وأخي             

وسيتم تنـاول القـضايا     . إلى بيان ضرورة تفاعل علم المحاسبة كغيره من العلوم الأخرى مع البيئة وقضاياها            
  .السابقة بالدراسة والتحليل في الصفحات القادمة

  
  تعريف البيئة: أولاً

  
فهوم البيئة فى علم النبات     لقد تعددت تعريفات البيئة من حيث الزاوية التى ينظر منها إلى البيئة ومكوناتها، فم             

. الخ...أو الحيوان أو الحشرات يختلف عن مفهوم البيئة فى علم الاجتماع أو الجغرافيا أو السياسة أو الاقتصاد                
وسوف نتناول من تعريفات البيئة ما يتناسب مع طبيعة الدراسة التى نحن بصددها حيث يتم تعريف البيئة من                  

  :١إنجهة النظرة الشمولية وعلى ذلك ف
  

هى كل ما يحيط بالإنسان، أى الأطر التى يمارس من خلالها الإنسان حياته وأنشطته المختلفة، فهـى                 : البيئة
الأرض التى يعيش عليها والهواء الذى يتنفسه والماء الذى هو أصل كل شئ حى، وكل ما يحـيط بـه مـن                      

 ـ       الكائنات الحية أو الجماد، ومن منطلق هذا التعريف يتم تناول البيئ            كة الطبيعية التى هى محل الدراسـة وذل
  .   على النحو التالى

  
إذا نظرنا إلى البيئة نجد أنها تحتوى على أربع مجالات أو أنظمة ترتبط وتتفاعل وتتوازن مع                : البيئة الطبيعية 

  :النظم الأخرى وتتمثل أهم هذه الأنظمة فيما يلى
  .الغلاف الأرضى ويشمل الطبقة العليا وجوف الأرض -
 . لاف المائى ويشمل البحار والبحيرات العذبة والمالحة والأنهار والمياه الجوفية والينابيعالغ -

 .الغلاف الغازى أو الهوائى ويشمل أربعة أنظمة فرعية بحسب بعدها عن اليابس -

المجال الحيوى للكرة الأرضية ويشتمل على جميع الأماكن التى يمكن أن توجد أو يعـيش بهـا أى                   -
 .لحياة المعروفة لنا على الأرضصورة من صور ا

                                                 
  )١٩٩٥(و إبراهيم محمد درويش ) ١٩٩٥(مصطفى أحمد فؤاد : لمزيد من التفاصيل راجع 1 



  ٩

العوامل الاقتصادية، والعوامل الاجتماعيـة،     : ٢وهناك مجموعة من العوامل المؤثرة على البيئة الطبيعية وهى        
 :والعوامل السياسية، والعوامل التكنولوجية، سيتم تناول كل منها بشىء من الإيجاز كما يلى

  
السياسات الاقتصادية والسياسات المالية والسياسات النقديـة       وتنحصر فى مجموعة     :العوامل الاقتصادية ) ١(

والائتمانية وسياسات التوظف والعمالة والسياسات الضريبية وسياسات الاستثمار والإنتاج وسياسات التجـارة            
وتهدف البيئة الاقتصادية إلى حصر موارد      . الخارجية وغيرها من السياسات التى تشكل بيئة العمل الاقتصادى        

تمع الطبيعية والمادية والبشرية ومحاولة استخدامها أفضل استخدام ممكن بغرض إشباع أكبر قدر ممكـن               المج
وتهدف البيئة الاقتصادية أيضاً إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطنى أى رفـع            . من حاجات الأفراد داخل المجتمع    

 والتى يمكن قياسـها بمقارنـة نتـائج         الكفاءة الإنتاجية لمجموعة العناصر التى تسهم فى توليد الناتج الوطنى         
العملية الإنتاجية مع تكاليفها، ويتحقق تقدير الكفاءة الاقتصادية على أساس معيار اقتصادى وطني عام بتعظيم               
نمو الدخل الوطنى فى حدود الموارد المتاحة للاستخدام وفى ظل التناسب الأمثل بين الاسـتهلاك والادخـار                 

لاقتصادية يدخل فيه عناصر تتعلق بتكاليف الإنتـاج مثـل العمـل ورأس المـال               ومن ثم فإن قياس الكفاءة ا     
  .والأصول المختلفة وعناصر أخرى تنصب على محصلة النشاط الإنتاجى كالدخل والربحية

  
تتشكل العوامل الاجتماعية من مجموعة الثقافات والعـادات والتقاليـد المتوارثـة             :العوامل الاجتماعية ) ٢(

ريخ للدولة، وتقوم العوامل الاجتماعية بعمل علاقات التبادل والتفاعل بين مختلف أنواع العوامل             والتراث والتا 
ومما لا شك فيه أن الحفـاظ علـى البيئـة           . من خلال البشر الذين هم العنصر المحرك لكل الأنظمة الأخرى         

حدد أهداف وقيمة المجتمع مما     الطبيعية من التدهور يرجع إلى العوامل الاجتماعية بالدرجة الأولى حيث أنها ت           
  .ينعكس أثره على أدائه مع البيئة الطبيعية

  
تتمثل البيئة السياسية فى نظام الحكم القائم فى الدولة ومفرداته وممارساته فغالباً مـا              : العوامل السياسية ) ٣(

والقضائية، ومن المعروف   التنفيذية والتشريعية   : من السلطات الرئيسية الثلاثة   : تتشكل البيئة السياسية مما يلى    
أن القرار السياسى وما له من أهمية قصوى في حياة المجتمعات قد يكون له عظيم الأثر على البيئة واستغلال                   
مواردها، حيث أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة فكل قرار سياسى لـه أثـر اقتـصادى والعكـس                   

 . بالعكس

  
يئة التكنولوجية فى كل ما يتأثر بالتكنولوجيا فى مجال بيئـة العمـل أو              وتتمثل الب : العوامل التكنولوجية ) ٤(

 إلى  ٣المعيشة أو النقل الخاصة بالإنسان، وتشتمل على أنظمة متعددة تتدرج من أنظمة محورة من قبل الإنسان               
تالى فـإن   الخ وبال ...أنظمة صنعها الإنسان بكاملها مثل المجتمعات الصناعية الحديثة ونظم النقل والمواصلات          

وبعد تناول تعريف البيئة فلابد من تعريف التنمية كخطوة تمهيدية لإيـضاح            . الإنسان يتحكم فيها تحكم كامل    
  .العلاقة فيما بينهما

                                                 
  ).١٩٩٣(منى قاسم : قة بين التلوث البيئى والتنمية الاقتصادية  راجع لمزيد من التفاصيل حول العلا 2
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  . فى هذه الأنظمة ليس كاملا ولا مطلقاتخضع لتأثير كل من الإنسان وقوانين الطبيعة وبالتالى فإن تحكم الإنسان 
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  تعريف التنمية: ثانياً

  
هى عملية شاملة تتناول مختلف مقومات الحياة الاجتماعية معتمدة فى ذلك تخطيط شامل لمختلـف الجوانـب                 

وهـى أيـضاً عمليـة تغييـر     . والاجتماعية للمجتمع وتسير فى اتجاه محدد لتحقيق أهداف محددة  الاقتصادية  
اجتماعى يؤدى إلى تغيير بنائى، الأمر الذى يتطلب بالضرورة عمليات التنظيم والتنسيق بين مختلف نـواحى                

  ٤.التنمية لمساعدة المجتمع فى عملية إعادة بناء كاملة
  

التنمية الاقتصادية، وعرفت الجوانب الاجتماعية للتنميـة       : ب الاقتصادية للتنمية  وقد أطلق البعض على الجوان    
بالتنمية الاجتماعية، وعلى هذا فإن التنمية الاقتصادية يقصد بها تنمية مختلف الموارد الاقتـصادية المتاحـة                

أمـا  . ديةوالممكنة لأقصى درجة وبطريقة أفضل لخلق فرص جديدة للعمل بهدف تحسين الأوضاع الاقتـصا             
التنمية الاجتماعية فهى تركز على الإنسان فتعمل على تنمية قدراته المختلفة إلى أقصى درجة ممكنـة حتـى                  
يمكنه التكيف مع الظروف المتغيرة الطارئة الجديدة، وحتى يمكن تحقيق أقصى اسـتثمار ممكـن للطاقـات                 

قتصادية ومن ثم فهى توفر المناخ الذى تـتم         والإمكانيات البشرية الموجودة فى المجتمع لدفع عجلة التنمية الا        
  .فيه التنمية الاقتصادية حيث أن العنصر البشرى هو وسيلة التنمية وغايتها

  
  العلاقة بين البيئة والتنمية وأسباب عدم الاستقرار بينهما: ثالثاً

  
نمية تعمل علـى تحقيـق      يتضح من التعريفات السابقة للبيئة والتنمية أن هناك علاقة واضحة فيما بينهما، فالت            

أغلب أهدافها فى الوقت المعاصر من خلال استخدامها المكثف لموارد البيئة الطبيعية فى مجـالات التنميـة                 
الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن هذه العلاقة قد أحاط بها العديد من المشكلات نتيجة انفصال وغيبـة مفـاهيم                  

راسة لإلقاء الضوء على جزء من هذه المشكلات فى محاولـة           العلاقة بينهما، وقد خصص هذا الجزء من الد       
لإيجاد الحلول المناسبة لها  من خلال استعراض أهم النتائج المترتبة على غيبة المفاهيم التى تربط بين البيئة                  

  :والتنمية وذلك كما يلى
  

بينهما وكان من أهم نتـائج      لقد أجمعت كل تعريفات البيئة والتنمية أن هناك انفصال وغيبة فى مفاهيم العلاقة              
  :هذا الانفصال فى المفاهيم بينهما ما يلى

فى غياب الاعتبارات البيئية كان هناك إفراط فى استخدام الموارد الطبيعية واسـتنزافها أدى إلـى                 •
 .نضوب الكثير منها وأصبح الكثير منها مهدد بالانتهاء

لتنمية إلى استخدام التنمية للتكنولوجيـا غيـر        أدى الانفصال وعدم الربط بين مفاهيم البيئة ومفاهيم ا         •
المناسبة، سواء فى أساليب الاستنزاف لموارد البيئة الطبيعية أو فى العمليات التحويلية لهذه الموارد              
إلى سلع وخدمات ضرورية للتنمية، مما تسبب فى إحداث التلوث بأنواعه المختلفة والذى أدى إلـى                
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هود التنمية إلى محاولات لعلاجها نظراً لخطورتها على صـحة          نتائج سلبية حولت جزء كبير من ج      
 .الإنسان وبقائه وغذائه، الأمر الذى شتت جهود وأهداف التنمية وعوق مسيرتها وهدد استقرارها

أو (أيضاً فى غيبة الاعتبارات البيئية، أدى التسابق على التصنيع إلى تفاقم المردودات البيئية السلبية                •
التى أدت إلى تحديد وتحجيم الثروات الطبيعية العالمية مـن جهـة            ) ت الخارجية ما يعرف بالوفورا  

ورفع أسعارها من جهة أخرى، مما أى إلى انتشار أخطار عامة تهدد مستقبل التنمية سـواء علـى                  
 .المستوى المحلى أو العالمى

  
لأبعاد البيئية، ممـا أدى إلـى       ولا شك أن النتائج السابقة جاءت بسبب غياب الترابط بين المفاهيم التنموية وا            

المعادن، النباتات،  : التأثير على مسيرة التنمية واستقرارها، وبرز في قلة المعروض من الموارد الطبيعية مثل            
الحيوانات مما أدى إلى ارتفاع أسعارها، هذا بالإضافة إلى انخفاض كفاءة القوى البشرية متمثلاً في انخفاض                

وهذه المؤشـرات   . هور العديد من الأمراض الناتجة عن التلوث بأنواعه المختلفة        قدرتها على الإنتاج نتيجة ظ    
تشير فى مجموعها إلى تشتيت استثمارات التنمية، تارة بين تغطية فروق الأسعار لقلة المعروض من الموارد                

حفـاظ علـى    الطبيعية، وتارة أخرى فى زيادة الإنفاق على مكافحة التلوث والأمراض والآثار المصاحبة له لل             
القوى البشرية لرفع قدرتها على الإنتاج، بالإضافة إلى الإنفاق على برامج مكافحة التلوث والتى قد تـستغرق                 
مدداً طويلة واستثمارات باهظة التكاليف، بذلك يكون قد اختل مسار التنمية ولن تحقق معظم خطـط التنميـة                  

 .(Jikamp, 1990)استقرار وصعوبة تواصلها أهدافها مما أدى إلى تعثرها وتشتيت استثماراتها وعدم 

  
ومما سبق يمكننا القول بأن المشكلة البيئية والتلوث تعزى إلى وجود توليفة مـن الأسـباب التـى تـضرب                    

وتلوثها لـم تـدخل     ) الماء والهواء والأرض  (بجذورها في أعماق الفكر الاقتصادى، فقضية قيمة السلع الحرة          
ا لم تحظ بالاهتمام الواجب من الفكر النيوكلاسيكى، وإن كان قـد تـأثر الأدب               حيز الفكر الكلاسيكى، كما أنه    

الاقتصادى فى مجال التنمية بشئ من العلاقة بينهما إذ كادت تخلو الكتابات الشهيرة مـن التعـرض للعلاقـة                  
الكليـة  ويرتبط بذلك السياسات الاقتـصادية  . (Dasgupta & Maller, 1992)المتبادلة بين البيئة والتنمية 

الإفراط في اسـتهلاك المـوارد وزيـادة        (والجزئية، التى عملت على نحو غير مقصود بتعميق مشكلة البيئة           
الخ، مما أدى إلـى     ..، مثل دعم بعض مدخلات الإنتاج كالمبيدات الحشرية والأسمدة من خلال الطاقة           )التلوث

  .٥يئةانتشار التلوث، وهو ما يعرف بفشل الحكومات في مكافحة تدهور الب
  

والنظرية الاقتصادية الحالية التى تنادى بجعل الأصول البيئية المشتركة بين الأجيال الحالية والمستقبلية مـالا               
عاما يتم استخدامه على الشيوع دون مقابل ودون تحديد مسئولية، أسفر عن خلق ما يسمى بالآثار الخارجيـة                  

ن فشل السوق، وبذلك خرجت سياسة الحفاظ على البيئـة          المتعدية على الغير، وهذا ما يطلق عليه الاقتصاديو       
وترشيد استغلال الموارد عن إطار الفكر الاقتصادى، مما أدى إلى ترك مخلفات ونفايات وانبعاث إصـدارات                

هذا التطور جعل   . في الماء والهواء والأرض بأحجام وأنواع عديدة، بشكل يفوق القدرة التمثلية الطبيعية للبيئة            

                                                 
، الغـاز الطبيعـى     %٢٣، الفحم   %٥٥ بليون دولار على مستوى العالم، ويمثل دعم البترول          ٢٣٠ بلغ حجم الدعم المقدم للطاقة       5

مثل مصر والسنغال وإندونيسيا، أى أن الـسياسات        % ١٥ المبيدات الحشرية بنسبة     من الدعم العالمى، ما تدعم بعض الدول      % ٢٢
  ). (Barbier  & Burgess, 1996:المتعلقة بالنفقات والأسعار لم تكن سياسات واقعية، راجع في ذلك
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زة عن أن تحول هذا الكم الهائل إلى أشياء غير ضارة كما ضعفت قدرتها على تجديد الكثيـر مـن       البيئة عاج 
الموارد الطبيعية، والأحياء التى انقرضت، كل هذا نتيجة اختلال العلاقة بين عناصر النظام البيئى التى تشمل                

  ).١٩٩٠سلام، (عناصر الإنتاج، الاستهلاك، التحلل والعناصر الطبيعية غير الحية 
  

 بيئية ضرورية تفـرض نفـسها علـى         توللخروج من هذا المأزق فقد أصبح علي الإنسان المعاصر التزاما         
أنشطته وتحركاته فى جميع مجالات التنمية، من أهمها ضرورة تبنية للآثار البيئية والاجتماعية لكـل تقـدم                 

والاقتصادية والبيئية، وإدراك أن اتخـاذ      تكنولوجى يحققه، وقيامه بعمل موازنة للتكاليف والأرباح الاجتماعية         
القرار السليم هو الذى يعتمد على رجحان كفة الأرباح البيئية على الخسائر، كما أن عليه أن يضيف إلى ذلك                   
أبعاداً بيئية تربط الحاضر بالمستقبل لحماية أجيال من البشر تأتى من بعده إذا أراد تنمية حقيقية ومـستدامة،                  

قيم المفاهيم والإستراتيجيات والسياسات الخاصة بالتنمية المعاصرة من منظور بيئى ترتبط به            وعليه أيضاً أن ي   
وتحقق التنمية  . جميع مجالات وأنشطة التنمية الاقتصادية مما يؤدى فى النهاية إلى استمرار واستقرار التنمية            

هذا الجزء هو المحـور الأساسـى       مرهون بتحقيق التوازن البيئى ومراعاة حقوق الأجيال التالية فى الثروة و          
أخيراً نختتم هذا الجزء بالإجابة على السؤال الذى كان عنوانا لهذا الجـزء مـن               . ولب فكر التنمية المتواصلة   

  الدراسة وهل التنمية والبيئة هدفان متعارضان أم متكاملان؟
  

متكاملان إلا أن النظرة تغيـرت      يمكن القول أنه كان ينظر للتنمية والبيئة على أنهما هدفان متعارضان وليسا             
الآن وتزايد الاهتمام بقضايا البيئة، بل ونودى بضرورة مراعاة هذا البعد فى تخطيط التنمية، إيماناً بأن ذلـك                  
سيكون له عظيم الأثر على التنمية فى الأجل الطويل، ولعله من المفيد لمتخذ القرار الوطنى أن يبدأ مـن الآن                    

ئب فى تخطيط التنمية حتى تكون الأهداف والـسياسات الاقتـصادية أكثـر واقعيـة               فى إدخال هذا البعد الغا    
ومصداقية، وحتى تكون مؤشرات النمو للاقتصاد الوطنى ولوحداته الاقتصادية المعلن عنها والمستخدمة فـى              

قة تكامل  وبذلك تصبح العلاقة بين التنمية والبيئة علا      . التخطيط ورسم السياسات معدلات حقيقية وليست زائفة      
. وليس تعارض، بمعنى أنه لا استقرار ولا استمرار لتنمية تعتمد على موارد طبيعية مستنزفة وبيئية تم تلوثها                

والآن وبعد العرض السابق والخاص بتفهم العلاقة بين البيئة والتنمية كخطوة على الطريق نحـو اسـتقرارها                 
  . ر الدول المتقدمة والنامية على حد سواءوتواصلها سوف يتم مناقشة المشكلة البيئية من وجهة نظ

  
  المشكلة البيئية بين الدول المتقدمة والدول النامية: رابعاً

  
، وهناك تفاوت كبير بـين      ٦يتضح مما سبق أن فشل الحكومات وفشل الأسواق أسهما في خلق المشكلة البيئية            

لصانع الأكبر والتاجر الأعظم فـي هـذا        دور كل من الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية، فالأولى هى ا          
منظمة التعـاون   العالم، وفى سبيل ذلك هى المستهلك الأكبر للموارد الطبيعية بكافة أنواعها، إذ يقدر أن دول                

من إجمـالى الإنتـاج     % ٨٠من إجمالى الإنتاج العالمى،     % ٧٠ تنتج حوالى    OECD) (الاقتصادى والتنمية 
الفحم، البترول،  (ن إجمالى الطاقة العالمية، من المصادر الرئيسية الثلاث         م% ٧٥الصناعى، كما أنها تستهلك     

                                                 
ي والعـشرين أنظـر ملحـق        لمزيد من التفاصيل حول أبرز المشاكل البيئية التى تواجه الدول النامية والمتقدمة في القرن الحاد               6

  ).١(الدراسة رقم 
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ومعنـى  . من ثانى أكسيد الكربون في الهواء     % ٨٥، وهذه المصادر تعد المسئولة عن انبعاث        )الغاز الطبيعى 
ى، ومـن   هذا أن الدول الصناعية المتقدمة تعد في الواقع مسئولة إلى حد كبير عن تأزم الوضع البيئى العـالم                 

من إجمالى انبعـاث    % ٦٣,٨٤الطبيعى أن يتركز إصدار الغازات الملوثة للبيئة في هذه الدول حيث ما يعادل              
 لعادم الكربون في العالم هو مسئوليتها، وعلى القمة الولايات المتحدة حيـث يخـصها بمفردهـا مـا يعـاد                   

من التلوث في الكـون     % ٤٠ وتبث   من الموارد الطبيعية في العالم،    % ٣٠، فهى تستهلك بمفردها     %٢٣,٨١
  ).١٩٩٢فهمي، (
  

، مسئولية الولايات المتحدة    ١٩٩٢لهذا لا غرابة أن يبرز تقرير البنك الدولى عن التنمية والبيئة في العالم عام               
عن انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون في الجو بما يعادل خمسة أضعاف ما تبثه الصين، هذا رغم أن سـكان                    

 ضعف مثيلـه    ٨٠مسة أضعاف سكانها، كما يقدر أن نصيب الفرد من الطاقة ككل يزيد عن              الصين يبلغون خ  
من استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة على الـرغم         % ١٠في الدول النامية، فالبرازيل مثلا يقدر استهلاكها        
عد المسئولة إلى حد كبير     من هذا يتضح أن الدول المتقدمة ت      . من أنها تعد أكبر الدول النامية المستهلكة للطاقة       

عن المشكلة البيئية العالمية، والدول النامية تعد متلقيه لهذه المشكلة على الرغم مما تشهده من تزايد كبير فـي                   
استخدام الآليات والمركبات واستهلاك الوقود الأحفورى الذى يعد المصدر الغنى بالكربون والنتروجين، كمـا              

  .(World Bank, 1992)تصنيعيا يقتفى أثر ما أتبعته الدول المتقدمة أنها للأسف الشديد أتبعت نمطا 
  

  ٧:وما سبق يبرز الحقائق التالية
الطبيعة التراكمية للمشكلة البيئية تشير إلى أن الدول المتقدمة هى المـسئولة بـشكل أساسـى عـن                   .١

 .المشكلة البيئية

ين المـشاكل الوطنيـة والدوليـة       ضرورة التكامل العالمى في دراسة المشكلات البيئية دون فصل ب          .٢
 .فالأولى تسبب الثانية، والثانية تعمق بدورها الأولى

هناك تباين في طبيعة المشكلة البيئية في الدول المتقدمة والدول النامية، فهى في الـدول المتقدمـة                  .٣
لتخلـف،  مشكلة ثراء ورفاهية اقتصادية واجتماعية، وفى غالبية الدول النامية مشكلة ترتبط بالفقر وا            

حيث تعانى معظم الدول النامية من تردى أوضاعها الاقتصادية، ويجمع البعض على أن المـشاكل               
  :البيئية في العالم الثالث تتمثل في

 الاختلال في التوازن الأيكولوجى نظرا للتفتيت الهائل في الأرض الزراعية -

 الآثار الأيكولوجية السلبية الناجمة عن زيادة سكان الحضر -

 .ذ الموارد الطبيعية وانتشار التلوث البيئىاستنفا -
  

  القياس الاقتصادي للمشكلات البيئية: خامساً

  

                                                 
 لمزيد من التفاصيل عن الاتهامات المتبادلة بين الدول المتقدمة والنامية ومن المسئول عن التردي الحالى فـي أوضـاع البيئـة     7
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وختاماً لموضوع التلوث البيئى فى المملكة، فإن الدراسة تؤيد وجهة النظر التى تقـول أن المـشكلة البيئيـة                   
لفكر الاقتصادى الذى ظـل     والتلوث البيئى يرجعان إلى توليفة من الأسباب التى تضرب بجذورها فى أعماق ا            

مسيطراً حتى عهد قريب، والذى وجد له صدى عملياً فى كثير من السياسات الاقتصادية المتعلقـة بالتنميـة،                  
فالنظرية الاقتصادية الحالية تعامل الأصول البيئية الهامة، مثل الماء والهواء والأرض وكثير مـن المـوارد                

ها، على أنها سلع حرة يستطيع أن يستهلكها كل من يشاء كيـف             الطبيعية التى وجدت على ظهرها أو فى جوف       
ولهذا عجز السوق عن إعطاء قيمة لهـذه        . يشاء دون حدود ودون أن يدفع ثمنها أو أن يتحمل نفقة مقابل ذلك            

الموارد المملوكة جماعياً، وفى غيبة المؤشرات السعرية، نادراً ما يتحمل مستخدمو هـذه المـوارد التكلفـة                 
 لاستخداماتهم، ويقل الحافز لديهم  لتبنى طرق فنية جديدة للإنتاج أقل تلويثـاً أو لاسـتخدام وسـائل                   الحقيقية

  .مكافحة التلوث نظراً لما تنطوى عليه هذه البدائل من زيادة فى تكاليف الإنتاج الخاصة
  

ليف الاجتماعيـة  وبسبب إخفاق السوق فى تخصيص الموارد المملوكة جماعياً فهو يفشل عادة فى تسجيل التكا         
المتولدة عن استخدام الموارد البيئية المشتركة، كما لا يجبر الصناعات الملوثة على تحمل التكاليف المصاحبة               
لاستخداماتها لهذه الموارد لا سيما عندما يتجاوز هذا الاستخدام المستويات المرغوبة اجتماعيا، وفى مثل هذه               

مع هدف تعظيم الرفاهية الاجتماعية من ناحية، وهدف الكفـاءة          الحالات تكون المصلحة الشخصية متعارضة      
الاقتصادية من ناحية أخرى، الذى يعنى القيام بأي عمل طالما كانت المنافع التى تنشأ عنـه تفـوق تكاليفـه                    

  .الاجتماعية، وهو هدف فشل السوق فى تحقيقه عندما لم يتقدم بوسيلة عملية لتحميل الملوثين بتكلفة تصرفاتهم
  
فى هذا السياق يتجه التفكير إلى دور أوسع للحكومة تشريعاً وتنظيماً، والاستعاضة عن آليات السوق بالتدخل                و

الحكومى كبديل لتخصيص واستخدام الموارد الطبيعية المملوكة جماعياً وتقليل تكـاليف التلـوث المـصاحبة               
للتدخل الحكومى الذى يـستهدف حمايـة       للاستخدام غير الكفء لهذه الموارد، وعموماً هناك أسلوبان بديلان          

البيئة ومكافحة التلوث، الأول ينحصر فى استخدام أسلوب فرض ضريبة على الصناعات والمنشآت الملوثـة               
للبيئة، والثانى يلجأ إلى الرقابة المباشرة حيث تتدخل الحكومة مباشرة لوضع حد أقصى لمـستويات التلـوث                 

  .٨ذه المستويات على الأقلالمسموح بها وتلزم الصناعات بتحقيق ه
  

نخرج من كل ما سبق أن النشاط البشرى أدى إلى الإخلال بتوازن النظام الأيكولوجى، وتعنى المشكلة البيئية                 
حدوث أضرار وخسائر اقتصادية عديدة مباشرة وغير مباشرة، بعضها يظهر ويمكـن            : في الفكر الاقتصادى  

قبل، وفى هذا السياق يمكن تحديد الطبيعة الاقتـصادية للمـشكلة           تحديده، والآخر لا تظهر آثاره إلا في المست       
  :  البيئية من خلال ثلاثة دوال هى

وهى تشمل النفقات والتكاليف التى لحقت بعناصر النظام البيئى مـن           : دالة الأضرار البيئية    -  أ
جراء تدهور الأوضاع البيئية وحدوث التلوث مثل الخسائر التى تلحق بـصحة الإنـسان،              

 عن العمل، انخفاض الإنتاجية، هبوط خصوبة الأرض، وانخفاض إنتاجيتها، خسائر           الغياب

                                                 
العبـد  : كافحة تلوث البيئة فى المملكة العربية السعودية  راجع  لمزيد من التفاصيل حول الحوافز الضريبية الممكن استخدامها لم 8
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الثروة السمكية، خسائر السياحة المائية، هذا فضلا عن الأضرار المباشـرة التـى تلحـق               
  .بالمشروعات الإنتاجية والزراعية من التلوث

تـصادية لمعالجـة    وهى تشمل النفقات التى يتحملها المجتمع والوحـدات الاق        : دالة العلاج  - ب
وإزالة بعض آثار التلوث، منها مصاريف معالجة المياه الملوثة، تنقيـة الهـواء وخفـض               

 .الخ......تركيز الأكاسيد والغازات الملوثة له، نفقات العلاج والدواء

وتشمل النفقات التى تتحملها الدولة وعناصرها الاقتصادية من أجـل          :  دالة النفقات الواقية   -ج
  .تلوث أو جعله في حدود المستويات المقبولة بيئياًمنع حدوث ال

 
تؤثر هذه الدوال على الإنتاج من خلال التأثير على دوال الاستثمار ودوال النفقات مما يـنعكس                
على هيكل الأثمان النسبية للمشروعات، ومن ثم برزت السياسات التى تتبعها الـدول لوضـع               

 على البيئة وحمايتها، هذه السياسات والأساليب لهـا         وإتباع أساليب اقتصادية أو تنظيمية للحفاظ     
 . بدورها تأثير ذا مغزى على جوانب اقتصادية عديدة

 
  

  خطط التنمية والاهتمام بقضايا البيئة فى المملكة:  سادساً
  

يأتى تلوث البيئة فى مقدمة القضايا التى تتحدى جهود التنمية في المملكة، وظاهرة التلـوث ظـاهرة عالميـة        
ويعرف التلوث البيئى بأنه كل ما يؤدى بشكل مباشر أو غير مباشر إلـى              .  بت التقدم العلمى والتكنولوجى   واك

الإضرار بكفاءة العملية الإنتاجية نتيجة للتأثير السلبى والضار على سلامة الوظائف المختلفة لكـل الكائنـات                
ؤدى إلى ضعف كفـاءة المـوارد وزيـادة         الحية على الأرض سواء الإنسان ، النبات أو الحيوان، وبالتالى ي          

 أى أن التلوث البيئى يؤثر علـى العمليـة التبادليـة            –تكاليف العناية بها وحمايتها من أضرار التلوث البيئى         
للموارد بشكلها الجماعى للإنتاج فى اتجاهين، الاتجاه الأول أنه يهدد البيئة الطبيعية بالتدهور، والاتجاه الثانى               

ور الموارد الطبيعية على نوع التكنولوجيا التى يستخدمها الإنسان فى التعامـل مـع البيئـة                يمثل انعكاس تده  
أى أن للتلوث البيئى أثاره غير المرغوب فيها        .الطبيعية عند إنتاج السلع والخدمات التى تشبع حاجاته ورغباته        

وهو ما تجلت مظاهره فـى      والتى تظهر فى شكل تدمير الإطار الذى يمارس فيه الإنسان نشاطه الاقتصادى،             
انتشار التصحر بمعدلات عالية وتقلص رقعة الغابات والمراعى والتلوث الـصناعى للبيئـة والإفـراط فـى                 

  .التحضر والتوسع العمرانى فى الأرض الزراعية وتلويث الأسمدة والمبيدات للمجارى المائية والبيئة المحيطة
  

يمة على عناصر الثروة المادية والبشرية والطبيعية من جانـب          وإيماناً بخطورة التلوث البيئى وأضراره الجس     
صانعي القرار بالمملكة، فإنه يمكننا القول بأن البيئة وقضاياها كانت محور اهتمام المملكة منذ تأسيسها، وتمثل       
ذلك فيما اتخذته المملكة من إجراءات وتدابير، وما تم وضعه من أنظمة، وكذلك ما تم إنـشاؤه مـن جهـات                     

تص بحماية البيئة بصورة مباشرة، وما تتضمنه خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أهداف فى هـذا                تخ
  :المجال، ويتضح ذلك مما يلى

تعمل الدولة على المحافظة    "والتى نصت على    " ٣٢مادة  "ما جاء فى النظام الأساسى للحكم بالمملكة         .١
 ."على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها



  ١٦

م، الـصادرة مـن وزارة الـدفاع    ١٩٨٢هـ الموافق ١٤٠٢لسنة ) ١-١٤٠١(هناك الوثيقة رقم     .٢

والطيران، مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، بشأن المقاييس الخاصة بحماية البيئة، والتى تشمل ما             

  :يلى

  المقاييس العامة لحماية البيئة بالمرافق الجديدة والقائمة حالياً -
 ومصادر تلوث الهواءمقاييس جودة الهواء،  -

 مقاييس الأداء للتصرف المباشر -

 إرشادات خاصة بالمياه المسببة للتلوث -

ما تعكسه خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة من اهتمـام بالبيئـة، والمحافظـة عليهـا                 .٣
 :وحمايتها وصيانتها، فعلى سبيل المثال

  :ا يلىهـ فى أحد بنودها م١٤٠٥-١٤٠٠تضمنت الخطة الثالثة   -  أ
توفير وتطوير خدمات بيئية شاملة، وذلك بوضع ونشر مقاييس بيئية لجودة الهـواء المحـيط               "

وجودة الماء، ووضع إجراءات شاملة لرصد ومراقبة الهواء والماء، والتخلص مـن النفايـات              
  ".والفضلات الصلبة فى المملكة، بالإضافة إلى برنامج توعية بيئية موسع

  :هـ ما يلى١٤١٠-١٤٠٥نموية الرابعة تضمنت أهداف الخطة الت - ب
الإسهام فى تحسين الصحة العامة وسلامة حياة المواطنين فى المملكـة عـن              -

  .طريق توفير الخدمات بالأرصاد الجوية والمناخية وحماية البيئة
المحافظة على بيئة المملكة وحماية البيئة الطبيعية والموارد البحرية من التلوث            -

 .تهاومن التصحر وتردى حال

دعم وتشجيع مشاركة الأفراد والمؤسسات والمعاهد فى المحافظة على البيئـة            -
 .الطبيعية للمملكة

  :هـ الأهداف التالية كأهداف بعيدة المدى١٤١٥-١٤١٠ اعتمدت الخطة الخامسة للتنمية -ج
تحسين نوعية الحياة والارتقاء بمستوى رفاهية المواطنين، من خـلال تـوفير             -

  . التلوث، مثل الهواء النقي والمياه النظيفة والغذاء الصحىالبيئة الخالية من
العمل على تحقيق التنمية المتوازنة على أساس تحسين إدارة الموارد الطبيعيـة      -

المتاحة، والطاقة الاستيعابية للبيئة، بالإضافة إلى إصـلاح الأضـرار البيئيـة        
 .الناشئة عن سوء استغلالها

الأهداف ) ١٤٢٥-١٤٢٠(والسابعة  ) ١٤٢٠-١٤١٥(دسة  بينما اعتمدت خطة التنمية السا     - ت
  ٩:التالية

ربط الجهات المختصة بإدارة شئون البيئة بشبكة معومات، وتحديث معلومـات       -
  .الموارد الطبيعية والبيئية

إنشاء الجمعية السعودية لأصدقاء البيئة بالمملكة على أن يكـون لهـا فـروع               -
 .بالمناطق المختلفة

                                                 
، الفـصل  ١٤٢٥ -١٤٢٠خطة التنمية السابعة للفترة من :  لمزيد من التفاصيل حول جهود المملكة في الحفاظ على البيئة راجع 9

  .الخامس عشر



  ١٧

 .يئى بمختلف أنواعه طبقاً للمعايير الدوليةخفض مستوى التلوث الب -

 .إقرار النظام العام للبيئة في المملكة -

 .وضع خطة وطنية للمحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها -

 .من إجمالى مساحة المملكة%) ٦,٨(زيادة مساحة المناطق المحمية إلى  -

 ).ىالبيولوج(إعداد الخطط الخاصة بمكافحة التصحر والتنوع الإحيائى  -

  . تطبيق خطة إدارة المناطق الساحلية -
 

بموجب أمر سامي وبناء على ترتيب أقرته       ) م١٩٨١منذ عام   (إنشاء مصلحة الأرصاد وحماية البيئة       .٤
 لكافة الأنشطة المتعلقـة     – وهى الإدارة المركزية البيئية بالمملكة       –اللجنة العليا للإصلاح الإدارى     

  .بالبيئة
ة تم إنشاء اللجنة الوزارية للبيئة برئاسة صاحب الـسمو الملكـى الأميـر              ومع تزايد الاهتمام بالبيئ    .٥

 .سلطان بن عبد العزيز النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام

صدور عدة أنظمة تختص بحماية البيئة، منها نظام الغابات والمراعى بالمملكة، نظام مكافحة التلوث               .٦
بيئة، نظام الهيئة الوطنية لحماية الفطرية وإنمائها،  نظام المناطق المحمية للحياة الفطريـة              وحماية ال 
 .بالمملكة

  
، والتى بمقتضاها يتم التوقع بالأضرار البيئية ثـم         "السياسة الوقائية "ولهذا يمكننا القول بأن المملكة اتبعت مبدأ        

 –موارد البيئية، واتخذت من أسلوب الرقابة المباشرة        العمل على درئها، وتجنب وقوع التدهور والاستنزاف لل       
  وسيلة أو أداة لتنفيذ تلك السياسة، وتمثل ذلك فيما وضع مـن تـشريعات                –كأداة من أدوات السياسة البيئية      

تتعلق بكيفية التعامل مع النفايات والمخلفات بأنواعها وكيفية التخلص منها، وكذلك التشريعات المتعلقة بالبنـاء       
تشييد وما تتضمنه من اشتراطات خاصة بضرورة توافر الشروط الصحية بها، وارتفاعات معينة للمبـاني،            وال

بالإضافة إلى التشريعات الخاصة بالمرافق العامة ومنها على سبيل المثال اشتراط إبعاد المطارات عن المـدن     
يضمن عدم تعرض السكان لعوامـل  ، وإقامة المدن الصناعية فى أماكن معينة بما "التلوث الضوضائى"لتجنب  

التلوث التى تنشأ عن المرافق الصناعية، وكذلك الإجراءات والتدابير الخاصة بمد شبكات الصرف الـصحى،               
وإنشاء محطات تحلية مياه الشرب، وإنشاء المحميات الطبيعية، وغير ذلك من الإجـراءات والتـدابير فـى                 

  .١٠مجالات أخرى كثيرة
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هود المبذولة من جانب صانعي القرار في المملكة لحماية البيئة ومواردها من خلال  تجدر الإشارة هنا إلى أنه بالرغم من كل الج 10

إصدار العديد من التشريعات والقوانين البيئية إلا أنها لم يكن لها تأثير واضح على تحسين وضع البيئة في المملكة من خلال إلـزام     
ذلك لغياب أو عدم تفعيل الآليات المناسبة لمنع التلوث من حوافز           القطاع الصناعى ومنشآته المختلفة بمستويات معينة  من التلوث و         

  ).٢٠٠٢العبد المنعم ومحمد حلمي، : (ودعم ومنح وإعانات وعقوبات، ولمزيد من التفاصيل راجع



  ١٨

يعتبر القطاع الصناعى في كافة دول العالم ومنها المملكة من أهم القطاعات الاقتصادية المسئولة عن تلـوث                 
البيئة، متمثلاُ في تلوث الهواء والماء والتربة، بالإضافة إلى استنزاف مواردها الطبيعيـة المتجـددة وغيـر                 

لمحور من الدراسة عرض سريع لكمية ونوعية المخلفات الصناعية، الناجمة          ولهذا سوف يقدم هذا ا    . المتجددة  
عن الأنشطة الصناعية في بعض أفرع الصناعات التحويلية في المملكة، اعتمادا على نتائج إحدى الدراسـات                

على عينة مختـارة مـن المـصانع        ) ١٩٩٩(الميدانية التى قامت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية  عام          
 مصنع، اختيـر منهـا      ٣٠٠ عامل، هذا وبلغ مجتمع الدراسة       ١٠٠حويلية، التى يزيد عدد العمال فيها عن        الت

  : مصنعاً لكى تكون عينة الدراسة، وكان من أهم نتائج تلك الدراسة البيانات المعروضة بالجدول التالى٢٤٢
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  المجموع  السعودية  الإمارات  الكويت  البحرين  قطر  عمان  التصنيف

٦٠٨٠ ٢٥٤٥ ١٩٩٠ ٧٧٠ ٣٨٧ ٢٩٠ ١٠٣ ٣١ 

٦٠٠ ٦٠٠      ٣٢ 

٤٢٩٨ ٢٠٥٠ ١١٠٠ ٧٣٠ ٤١٨   ٣٤ 

٩٣٧٤٨ ٥٤٠٨٠ ٢٩١٥ ٢١٧١٨ ٨٣٠٥ ٦٥٦٥ ١٦٥ ٣٥ 

٦٦٩١٥٠ ٦٥٠٧٠٠ ٦٠٠٥ ١٠٤٠ ٦٠ ٢٣٠٠ ٩٠٤٥ ٣٦ 

٢١٣١٨٠ ٤٤٦٥٠ ١٦٨٥٠ ٢٠٠٠ ٢٢٣٨٠ ٢٣٨٠٠ ١٠٣٥٠٠ ٣٧ 

٤٥٠٠٠  ٧٠٠٠  ٣٨٠٠٠   ٣٨ 

 ١٠٣٢٠٦١ ٧٥٤٦٢٥ ٣٥٨٦٠ ٢٦٢٥٨ ٦٩٥٥٠ ٣٢٩٥٥ ١١٢٨١٣  جموع

  
  :، يمكن أن نورد الملاحظات والاستنتاجات التالية)١(ومن الجدول  

ناجمة عن بعض أفرع الصناعات التحويلية التى تمت دراسـتها          يقدر مجموع المخلفات الصناعية ال     .١
 ألف طن في الـسنة يمكـن        ٢١٣ مليون طن في السنة، منها       ١,٠٣٢في دول مجلس التعاون بنحو      

  ١١.تصنيفها كمخلفات خطرة
 

النوعية والكمية، ففي المرتبـة     : تختلف القطاعات الصناعية من حيث إنتاجها للمخلفات من الناحيتين         .٢
 يأتى قطاع منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية، ما عـدا منتجـات البتـرول والفحـم                 :الأولى

، وبخاصة صناعة الأسمنت، حيث يقدر المجموع بما يقـرب مـن            )٣٦صاحب التصنيف الدولى    (
يـأتى قطـاع    : من مجموع المخلفات؛ ثم في المرتبة الثانية      % ٦٥ ألف طن في السنة، وبنسبة       ٦٧٠

وبخاصة صناعة الألومنيوم، الحديد، والنحاس، والذهب، بكمية       ). ٣٧(ة الأساسية   الصناعات المعدني 
يأتى قطاع المنتجـات الكيماويـة،      : ، وفى المرتبة الثالثة   %٢١ ألف طن أى بنسبة      ٢١٣قدرها نحو   

 ألف طن فـي     ٩٤، وبخاصة عملية تكرير النفط، حيث وصلت الكمية إلى          )٣٥(ومنتجات البترول   
 .%٩السنة، وبنسبة 

  
يبرز الجدول السابق، أن قطاع منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية بالمملكة صاحب التـصنيف               .٣

والذى يشمل بداخله قطاع الأسمنت مسئول بدرجة كبيرة عن التلوث البيئـى فـي              ) ٣٦(الدولى رقم   
لصادرة  ألف طن من إجمالى المخلفات الصناعية ا       ٦٥٠المملكة حيث تبلغ مخلفاته الصناعية حوالى       

 ألف طن، أى أن قطاع المنتجـات        ٧٥٤عن قطاع الصناعات التحويلية بالمملكة والتى تقدر بحوالى         
من إجمالي المخلفات الصناعية الناتجة عـن       % ٨٦التعدينية غير المعدنية يعتبر مسئول عن حوالى        

 . قطاع الصناعات التحويلية بالمملكة

                                                 
   رقملمزيد من التفاصيل حول أنواع الصناعات القائمة في الوطن العربى وطبيعة المخلفات الناتجة عنها راجع ملحق الدراسة  11
) ١.(  



  ١

  
لقطاع الصناعى بالمملكة بكافة قطاعاته الفرعية مقارنـة        تقدر نسبة المخلفات الصناعية الناتجة عن ا       .٤

أى أن المملكـة    % ٧٣بإجمالى كمية التلوث الصادرة عن كل دول مجلس التعاون الخليجى بحوالى            
وقطاعها الصناعى تعد أكبر وأول الدول المنتجة للمخلفات الـصناعية فـي دول مجلـس التعـاون                 

  . الخليجى
  

اض لأهم الدراسات التى نشرت عن المملكة حول تقييم مستويات الملوثـات            يضاف إلى ما تقدم، ومن استعر     
الناجمة عن مصانعها، والدراسات المتعلقة بتأثير الملوثات الصناعية على رأس المـال البـشرى والطبيعـى                
 والمادى، يمكن القول بأن الأسباب التالية، والمتعلقة بالقطاع الصناعى، هى المسئولة عن تلـوث البيئـة فـي     

  ١٢:المملكة
تجاهل الاعتبارات البيئية عند تخطيط برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية نتيجة للاعتقاد            •

السائد بأن  تمويل برامج حماية البيئة سيكون على حساب برامج التنمية الاقتـصادية فـى                
  .١٣ظل محدودية الموارد

طيط الأنشطة الـصناعية    تجاهل المخطط الصناعى لبرامج حماية البيئة من التلوث عند تخ          •
خلال العقود الماضية نتيجة لغياب الاهتمام الجاد والحقيقى لأهمية التلوث الناجم عن برامج             
التنمية الصناعية فضلاً عن عدم مواكبة انتشار الوعى البيئى وأفكار حماية البيئـة لبدايـة               

 .مرحلة التصنيع فى المملكة

 عينات من المداخن، لمعرفة نوعية وكميـة        عدم قيام معظم المصانع فى المملكة بتحليل       •

الملوثات المنطلقة منها، ولذلك فإنه من الضرورى القيام بذلك للحصول على معلومـات             

دقيقة عن كمية، ونوعية الملوثات التى تنطلق إلى الهـواء، كمـا أن هـذه المعلومـات                 

 تنبعث من   ضرورية عند وضع معايير، أو مواصفات للحدود المسموح بها للملوثات التى          

كذلك هناك بعض المـصانع التـى لا        . المداخن إلى الهواء، والتى تعرف بمعايير الانبعاث      

  .تقوم بتحليل المخلفات السائلة الناجمة عن عملياتها الصناعية

معظم المصانع لا توجد بها وحدة، أو حتى شخص واحد متفرغ للاهتمام بالشؤون البيئية               •

 أولوية للقضايا البيئية في المصنع، وعدم الاهتمـام         للمصنع، مما يشير إلى عدم إعطاء     

بها؛ وحتى إذا وجد هذا الشخص، فإنه يكون غالباً ضمن وحدات أخرى كوحـدة الأمـن                

  . والسلامة

بعض المصانع لا يراعى البيئة الداخلية للمصنع، من حيـث درجـة الحـرارة العاليـة،                 •

هوائها، مما يؤدى مع الـزمن      وارتفاع مستوى الضوضاء، وارتفاع تركيز الملوثات في        

  .١٤إلى تدهور صحة العاملين، وبالتالى خفض الإنتاجية

                                                 
 سوف يتم تناول الدراسات التى أجريت عن المملكة، والمتعلقة بمسئولية القطاع الصناعى عن تلوث البيئة وآثاره السلبية علـى   12

  .رأس المال المادى والبشرى والطبيعى، بالتفصيل في المبحث الثالث من الدراسة الحالية
محمـد  :  ت البيئية والتنمية الصناعية المستديمة في الوطن العربى راجـع          لمزيد من التفاصيل حول ضرورة مراعاة  الاعتبارا        13

  ). ٢٠٠٠(الهوارى 



  ٢

ارتفاع تركيز الملوثات المنطلقة إلى الهواء الجوى، أو إلى البحر من العديد من المصانع،               •
وربما يعزى ذلك إلى ازدياد الطاقة الإنتاجية للمصنع دون رفع طاقـة أجهـزة المعالجـة                

 .ه الكميات الزائدة من الملوثات الناجمة عن زيادة الطاقة الإنتاجيةوالتحكم لاستيعاب هذ

عدم التزام التخطيط الإنشائى للمصانع بتنفيذ الاشتراطات الهندسـية الوقائيـة للأخطـار              •
المحتملة لكل صناعة وكذلك عدم الالتزام بوجود أحزمة أمان حول كل منطقـة صـناعية               

 .للسيطرة على أية أخطار محتملة

تصار التلوث على المواد التى تنطلق من المصانع نتيجة العمليات الإنتاجية فقط بل             عدم اق  •
يمتد ليشمل وحدات توليد الطاقة المرتبطة بها أو التى تغذى المنـاطق الـصناعية كـذلك                

 .وحدات معالجة المياه مما يؤدى إلى تفاقم هذه المشكلة

ت البيئية في الحسبان، وقد تمثل ذلـك        بدء التنمية الصناعية في المملكة دون أخذ الاعتبارا        •
عدم معالجة المخلفات الغازية والسائلة والصلبة التى تـنجم عـن           : في عدة أمور من بينها    

العمليات الصناعية، أو في الأكثر معالجتها معالجة جزئية غير كاملة، ولذلك انعكست هذه             
من ماء وهواء وتربة، : السياسة بشكل مباشر على تركيز بعض الملوثات في عناصر البيئة         

  .كما انعكست أيضاً على الإنسان، والكائنات الحية الأخرى
ما زالت بعض المصانع في المملكة لا تعالج مخلفاتها بصورة سـليمة، أو أنهـا تعالجهـا                  •

جزئياً، ولذلك نجد أن تركيز بعض الملوثات ما زال مرتفعاً في تلك المناطق التى تتواجـد                
أن معظم المصانع، وبخاصة الثقيلة منها، تترك مخلفاتها في موقع          فيها هذه المصانع، كما     

  .المصنع
يضاف للمسببات السابقة غياب دور البحث العلمى متمثلاً في النقص الواضح في إجـراء               •

 :الدراسات والبحوث في بعض المجالات منها

 ـ        فدراسات قياس التكالي   - ن  والنافع البيئية النجمة عن التلوث الصناعى بالمملكة م
خلال قياس آثاره المباشرة وغير المباشـرة علـى الثـروة البـشرية والماديـة            

 .والطبيعية

دراسات لمعرفة نوعية وتركيز الملوثات الصناعية في جسم الإنسان، ومدى تأثر            -
  .سميتها للكائنات البحرية

دراسات لقياس نوعية وتركيز الملوثات من مصادرها، وبالتحديد مـن مـداخن             -
 الدراسات أهمية كبرى لمعرفة الأحجام الفعلية للملوثـات التـى           المصانع؛ ولهذه 

 .تنطلق سنوياً إلى بيئة دول المجلس

دراسات وبائية، لمعرفة تأثير الملوثات الصناعية على الصحة المهنية، والصحة           -
  .العامة

                                                                                                                                            
أكدت العديد من الدراسات العلمية  على أن الملوثات الصناعية، وإن وجدت بتركيزات منخفضة، فإن لها آثاراً صحية خطيرة،  14 

  .هاتؤدى إلى ازدياد الأمراض في المجتمع، وارتفاع عدد المصابين ب



  ٣

  الخاتمـة والنتائـج: ثامناً
  

 الوطنية في المملكة وهى قضية دراسة العلاقـة         لقد تناول المبحث الحالى من الدراسة قضية هامة من القضايا         
بين البيئة والتنمية التى يتمحور حولها فكر التنمية المستدامة، والذى يلعب دوراً فعالاً في التخطيط لمـستقبل                 

وتأسيساً على هذا الفهم وانطلاقاً من حتمية اقتحام المشاكل والمعوقات التى تواجه            . الأجيال الحالية والمستقبلية  
مملكة وأخطرها مشكلة البيئة وإيماناً بأن السياسات البيئية جزء متكاملاً مـع الـسياسات الاقتـصادية فـى                  ال

فأكدت الدراسة الحالية على ضرورة أخذ السياسات الاقتصادية بكافة أشكالها الاعتبارات البيئية فى             . ١٥المملكة
بيئة سوى فى ظل اقتصاد قوى كمـا أن البيئـة   الحسبان، فالبيئة والاقتصاد متلازمين ولا يمكن الحفاظ على ال  

النظيفة تدعم الاقتصاد وتمده بما يتوافر فيها من موارد، والواقع أن التركيز على جانب دون الآخر يؤدى إلى                  
  .إضعاف المجموع
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 .لا يمكن الفصل بين حماية البيئة والتنمية •

إن نفاد وتدهور الموارد الطبيعية هى من أهم المشاكل البيئية التى قد تؤثر على مسار التنميـة فـى                    •
المملكة فى الأجلين المتوسط والطويل، ولذلك كان من المفيد لمتخذ القرار الاقتـصادى البـدء فـى                 

 ويجعل مؤشرات   إدخال البعد البيئى فى تخطيط التنمية، مما يجعل الأهداف والسياسات أكثر واقعية،           
النمو للمنشآت والقطاعات وللاقتصاد الوطنى ككل المعلن عنها والمستخدمة فى التخطـيط ورسـم              

 .السياسات معدلات حقيقية

إن نمط التنمية الذى يجب أن تتبناه المملكة لا بد وأن يضمن حقوق الأجيال القادمة فى الثـروة، أى                    •
ضمن حقوق الأجيال القادمة، أى بما يحقـق عدالـة          أنه يجب استهلاك الموارد الطبيعية بمعدلات ت      

 .توزيع الثروة بين الأجيال، وهذا هو لب فكر التنمية المستدامة

كخطوة أولى على الأقل يمكن للدول النامية ومنها المملكة، السماح بالإحلال بين الموارد الطبيعيـة                •
ها لا تتناقض وذلك لأنها الضمان      وبين رأس المال المادى والبشرى، فالمهم أن قيمة الثروة فى مجمل          

الوحيد لتحقيق معدلات نمو ثابتة، والأكثر من ذلك أهمية أن تراكم الثروة سوف يؤدى بدوره إلـى                 
 .تحقيق معدلات نمو مطردة

إن خلق الوعى البيئى هو صرخة ضد التلوث ويكون ذلك عن طريق وسائل الإعلام، فالإنسان هـو                  •
لمتأثر الأول بها، كذلك فإن مشكلة تلوث البيئة والأضرار التى تلحق           المؤثر الأول فى حالة البيئة وا     

بها هى مشكلة إنسانية تتعلق فى المقام الأول بسلوك الإنسان وموقفه من الطبيعة، وأن أية محاولـة                 
لحل مشكلات البيئة يجب أن تنبع أساساً من معرفة وإدراك طبيعة العلاقة بـين الإنـسان والبيئـة،                  

                                                 
 لمزيد من التفاصيل حول أهم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى تساعد على تحقيق التنمية المستدامة في مجـالات   15

  ).١(الماء والغذاء والصحة والسكن والخدمات والطاقة والتعليم وزيادة الدخل راجع ملحق الدراسة رقم 



  ٤

أول خطوة لعلاج هذه المشكلة يجب أن تبدأ بالإنسان نفسه باعتباره هو العامل الأساسى              وبالتالى فإن   
فى الاستفادة من البيئة، كما انه هو السبب المباشر فى تلويثها، وأنه هو الذى يعانى من التلوث فـى                   

 .آخر الأمر

ن اليوم بمسئولياته   لا بد من إيقاظ الضمير البيئى حيث أن مهمات هذا الضمير البيئى أن يبصر إنسا               •
 : الاجتماعية تجاه أجيال الغد، وهذا ما يعبر عنه بالبعد البيئى للتنمية ويستلزم ذلك ما يلى

عدم استنزاف ) ب(المحافظة على القدرة الإنتاجية للمحيط الحيوى وذلك من التدهور والنفاد، ) أ(
 . مصادر الثروات غير المتجددة

 خاصة بعد تفـاقم     - القادر على الغطاء بلا حدود، حيث أثبت العلم        لم تعد البيئة ذلك الإطار الحيوى      •
 ن أن للبيئة طاقة استيعابية وأن ما يعانيه العالم اليوم من مشاكل بيئية عزى إلى أ               -المشكلات البيئية 

 .العنصر البشرى قد تجاوزت مخلفاته وأضراره هذه الطاقة

قيقاً، لأنه كثيراً ما تبحث مشكلات البيئة بطريقـة         إن حل مشاكل البيئة يقتضي أولاً تحليلها تحليلاً د         •
جزئية بدلاً من دراستها دراسة شاملة، لبحث العلاقات المتبادلة فيما بينها وينبغى أن يبـدأ التحليـل                 
بتصنيف لأنواع التلف والأخطار التى تتعرض لها البيئة مع تحديد مدى أضرارها المتعلقة بالإنسان              

 .فى المقام الأول

 الأمل معقود فى زيادة الاعتمادات المدرجة للاستثمارات المتعلقة بحماية البيئة فـي خطـط               وأخيراً •
البيئة حتى يتوفر التمويل اللازم لحمايتها والحفاظ على مواردها المتجددة وغير المتجددة، ولابـد أن               

اية البيئـة   نضع الحقيقة الهامة نصب أعيننا وهى أن العوائد الاقتصادية والاجتماعية لمشروعات حم           
فى المملكة سوف تفوق بكثير ما يدفع فيها من تكاليف سواء من ناحية الحفـاظ علـى الإنـسان أو                    
الثروة الطبيعية أو خفض تكاليف الملوثات مستقبلاً، وكل هذا يدعو إلى الاهتمام بتـوفير التمويـل                

 مـشروعات   اللازم على مستوى المشروعات وعلى المستوى القطاعى والمستوى الوطنى لتأسـيس          
 .مكافحة التلوث التى أصبحت ضرورة ملحة وهامة فى الوقت الحالى

  
ويجدر بنا أن نشير فى خاتمة هذا الجزء من الدراسة إلى أن سياسة المملكة البيئية قد أولت اهتمامـاً خاصـاً                     

عد أهم ثروة على ظهر     بالبيئة منذ بداية الثمانينات إدراكاً منها لأهمية البيئة ومدى تأثيرها على الإنسان الذى ي             
الأرض، فالتنمية تعتمد على العنصر البشرى وقدراته، كما تعتمد على وفرة الموارد الطبيعية المتاحة وحسن                

  .ترشيد استخدامها وكذلك ما يستخدم من التقنيات المختلفة فى التنمية لمجالاتها المختلفة
  

تباطها الوثيق بتحقيق التنميـة المـستدامة والمتواصـلة         وأخيراً نظراً لديناميكية التغيرات للأنشطة البيئية وار      
كمدخل هام للقرن الواحد والعشرين فإن المؤشرات والاتجاهات الرئيسية لسياسة المملكة البيئية تفرض عليها              

  :   ضرورة الاهتمام بالقضايا البيئية التالية
  .تواجد ضوابط وحدود وأغراض مستهدفة لحماية البيئة •
  . سات الجدوى البيئية للمشروعاتضرورة إجراء درا •
  ).EMS – ١٤أيزو(التأهيل بالمواصفات القياسية الدولية للبيئة ونظم الإدارة البيئية المتكاملة  •
  .استخدام التكنولوجيا النظيفة والأقل تلويثاً للبيئة •
  .ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وخاصة فيما يتعلق بالمياه والتربة •



  ٥

ء الجوى والمحيط الحيوى والمياه والتربة وبيئة العمل وأماكن تواجد التـراث            الرصد المستمر للهوا   •
  .الطبيعى والتاريخى والحياة البرية

 .التحديث المستمر لأجهزة حماية البيئة وأهمية إجراء الصيانة الدورية والوقائية للمعدات والأجهزة •

  . بما يتناسب والمهام الملقاة على عاتقهمالتدريب المستمر للعاملين بأجهزة حماية البيئة ورفع كفاءتهم  •
استمرار التوعية والثقافة البيئية والتدريب والتعليم البيئى للقوى البشرية عن كيفيـة حمايـة البيئـة                 •

  .وترشيد استخدام الموارد والحفاظ على سلامة وصحة العمل
  

نية إلى التركيز على مسئولية ودور      وانطلاقاً من العام إلى الخاص، أى من التركيز على القضايا البيئية الوط           

المستوى القطاعى والوحدوي، وخاصة القطاع الصناعى ووحداته، فلابد من مراعـاة ومعالجـة القـضايا               

  : البيئية التالية

  

أنه بالرغم من أن المناطق والمدن الصناعية الموجودة في المملكة، تأخذ في الاعتبار البعـد                -

ن المناطق العمرانية، إلا أن هناك مشكلة جديـدة ظهـرت           البيئى للصناعة وبالتالى بعدها ع    

الزحف العكسي، أو زحف المجمعات السكنية والأنشطة العمرانية إلى المناطق          : مؤخراً وهى 

والمدن الصناعية، وهذه الظاهرة الجديدة تؤكد الحاجة الماسة إلى تخطـيط كامـل وشـامل               

 بين الوزارات المعنيـة فـي الدولـة         للدولة برمتها، وإيجاد صيغة واضحة ومحددة للتنسيق      

  .نفسها

  

ضرورة التنبيه إلى تأثير الملوثات الصناعية على رأس المال البشرى والمـادى والطبيعـى،       -

حيث أكدت الدراسات العلمية الوبائية التى نشرت مؤخرا في الدول الصناعية الكبـرى، كمـا              

 البيئة تؤثر سلبيا على عناصر      سبقت الإشارة إلى ذلك، أن الملوثات الصناعية الموجودة في        

رأس المال السابقة، ولو كانت بنسب أقل من المعايير والمواصفات التـى وضـعتها الـدول                

لنفسها، مما يتطلب من حكومة المملكة ضرورة مراجعة المواصفات والمعايير الحالية، لمنع            

  .خفضةدخول الملوثات أصلا إلى البيئة، لأنها ضارة، حتى ولو كانت بتركيزات من

  

بالرغم من أن المملكة قد لا تنقصها القوانين والتشريعات التى تتسم بالتكامـل والـشمولية،                -

وربما هى ليست بحاجة إلى تطوير وإصدار قوانين بيئية عامـة وشـاملة، تغطـى جميـع                 

الجوانب المتعلقة بالبيئة، إلا أنها ربما ينقصها الدعم التنفيذي والإداري، الذى يمكنهـا مـن               

  . القوانين بحزم وصرامةتنفيذ

  

ضرورة التأكيد على تحقيق هدف الإنتاج النظيف بحيث يجـب أن يكـون العمـود الفقـري                  -

والهدف الأسمى للقطاع الصناعى بالمملكة، لكى تضمن المملكـة وجـود تنميـة صـناعية               

 .(Greening Industry)مستمرة ومستدامة وخضراء 
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ياها في المملكة، والتنبيه إلى ضرورة تحقيق التكامل بينهـا وبـين            وأخيراً، وبعد العرض السابق للبيئة وقضا     
جهود التنمية المبذولة من جانب كافة صانعي القرار على المستوى الوطنى وعلى المستوى القطاعى وعلـى                

وانطلاقا من تلك الحقيقة  وتفاعلاً معها يجدر بنا أيضاً الإشارة هنا بأن علم المحاسـبة                . مستوى المشروعات 
ن له السبق، كبعض من فروع العلم الأخرى، في التفاعل مع البيئة وقضاياها وأصبح يتناول العديـد مـن                   كا

 واستنزاف الموارد الطبيعية               (Environmental Pollution)القضايا البيئية وعلى رأسها مشكلة التلوث البيئى
(Natural Resources Depletion) ـ  سمى مـا يعـرف بالمحاسـبة البيئيـة      بالقياس والتحليل تحـت م

(Environmental Accounting) أو المحاسبة عن البيئـة (Accounting for Environment)   التـى ،
يتمثل هدفها الأول في قياس التكاليف والمنافع البيئية علـى المـستوى الـوطنى أو القطـاعى أو مـستوى                    

ديد من القرارات التى تهدف إلى الحفاظ على البيئة         المشروعات ثم توصيلها لمتخذي القرارات، وبما يخدم الع       
ومواردها من النفاد والتدهور باعتبارها ملكاً مشتركاً للأجيال الحالية والمستقبلية، ولهـذا خـصص المبحـث           
الثانى من الدراسة لبيان مدى تفاعل علم المحاسبة، كأحد العلوم الاجتماعية، مع البيئة وقضاياها وعلى رأسها                

  .  لبيئى الناتج عن المنشآت الصناعية بالمملكةالتلوث ا
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  :مقدمـة
  

يهدف المبحث الحالى من الدراسة إلى بيان كيف يمكن لعلم المحاسبة أن يساهم في حماية البيئة ومواردها فى                  
تحديد مسئولية القطاع الصناعى، باعتباره القطـاع       : ف تم استعراض القضايا التالية    ولتحقيق هذا الهد  . المملكة

 تدهور بيئة المملكة، بيان مدى أهمية تفاعل علم المحاسبة مع قضية تلوث البيئة              نالمسئول بالدرجة الأولى ع   
يفـات المقترحـة    الناتجة عن القطاع الصناعى وإلا كان مساهماً ومشاركاً في هذا التلوث، اسـتعراض التعر             

لتخصص المحاسبة البيئية وكذلك المستويات المختلفة التى يمكنها الاستفادة من هـذا التخـصص المحاسـبى                
، وأخيراً، تم بيان كيف يمكن لتخصص المحاسبة البيئية أن يلعب دورا فـي              )الوطنى، القطاعى، المشروعات  (

 ةاء التالية من المبحث تتناول القضايا السابقة بالدراس       والأجز. حماية بيئة المملكة ومواردها من النفاد والتدهور      
   .والتحليل

  
  القطاع الصناعى وتدهور البيئة في المملكة: أولاً

  
تلوث البيئة مشكلة ليست جديدة على المجتمع الإنسانى، فمنذ خلق الإنسان بدأ يكرس جهـده ووقتـه بـشكل                   

لإنتاج بهدف خفض التكلفة دون إعطاء أى أهمية تذكر         مستمر لاستخدام عناصر البيئة ومواردها الطبيعية في ا       
ولكن الجديد في مشكلة تلوث البيئة هو       . للمخلفات والملوثات الناتجة عن العملية الإنتاجية على البيئة الطبيعية        

تعدد وتنوع مصادر التلوث وآثارها الضارة على الثروة المادية والبشرية والطبيعية نتيجة التقدم الكبير الـذى                
حرزه الإنسان في مجالات العلم والتكنولوجيا، وما صاحب ذلك من انتشار وتعدد المشروعات الصناعية التى               أ

  .ساهمت بشكل رئيسى في تواجد مشكلة التلوث البيئى
  

ويتخذ التلوث الناتج عن المشروعات الصناعية أشكالا مختلفة يترتب عليها أضراراً عديـدة، فهنـاك تلـوث                 
مثل أكاسـيد الكبريـت     (طلاق مخلفات المصانع في صورة جزيئات عالقة وغازات مختلفة          الهواء الناتج من إ   

، والتى تلحق أضرارا متنوعة بالإنسان والحيوان والنبات والمواد والمظهر الجمـالى            )والكربون والنيتروجين 
 الكيماوية الضارة، ممـا     وهناك تلوث المياه الناتج من إلقاء المخلفات الصناعية السائلة المحملة بالمواد          . للبيئة

وهنـاك تلـوث    . يمكن أن يؤثر على الثروة السمكية وعلى الاستخدامات الاقتصادية للمياه لمختلف الأغراض           
الأرض عن طريق استخدامها كمستودع للتخلص من المخلفات الصناعية الصلبة، مما قد يؤثر تأثيرا ضـارا                

 الذى ينـتج مـن   (Noise pollution)تلوث السمعي وهناك أيضا ال. على الاستخدامات الاقتصادية للأرض
  . ١٦الصناعات المختلفة والتى أصبحت أحد أشكال التلوث الضار بالإنسان

  
الغازية والسائلة والصلبة في الهواء والميـاه  (Industrial Waste) ويعتبر إطلاق وإلقاء المخلفات الصناعية 

لتى تلجأ إليها المشروعات الصناعية فـي سـبيل    ا(Cost Reduction)والأرض أحد طرق تخفيض التكلفة 
أداء دورها الاقتصادى التقليدى المتمثل في إنتاج المنتجات بأقل التكاليف بهدف تعظيم الربح، حيـث تـسعى                 

                                                 
  مجالات الاهتمام الحديثة  للمحاسبة البيئية، وتجدر الإشارة إلى أن صعوبة القيـاس   يعتبر قياس تكاليف التلوث الضوئى إحدى 16

لهذا النوع من التكاليف دفع ممارسي مهنة المحاسبة إلى تجاهل هذا النوع من القضايا، أو الاكتفاء بالإفصاح الوصفى عنها، ولمزيد           
  ).١٩٩٩الحيالى، : ( ليف التلوث الضوضائى راجعمن التفاصيل حول منهجية القياس الممكن استخدامها لقياس تكا
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. المشروعات الصناعية إلى تخفيض تكاليف الإنتاج عن طريق عدم تحمل تكاليف التخلص من تلك المخلفات              
 الهدف الأول للمشروعات الصناعية هو تعظيم الربح، فانه قد لا يكـون لـديها أى               فإذا كان الدافع الأصلى أو    

حافز للمحافظة على موارد البيئة التى تعد سلعة حرة من وجهة نظرها، وذلك استنادا إلى أن تلـك المـوارد                    
ية خاصة  تعتبر ملكية عامة وتفيض عن إشباع الحاجات الطبيعية لمن يستخدمها، ومن ثم فلا توجد حقوق ملك               

ويترتب على ذلك تحمـل المـشروعات       . لها بالمعنى القانونى فيما يتعلق باستخدامها للهواء والمياه والأرض        
وتنعكس التكاليف المنخفضة للإنتاج في أسعار منخفـضة        . الصناعية تكاليف أقل من التكاليف الحقيقية للإنتاج      

 ـ        ر وتـستمر فـي إطـلاق وإلقـاء مخلفاتهـا           للمنتجات، وهذا يجعل المشروعات الصناعية تنتج وتبيع أكث
  . في البيئة مما يترتب عليه حدوث أضرار عديدة تلحق بالبيئة والمجتمع(Waste Dumping)المختلفة

  
 وآثاره (Industrial Pollution)وتفاعلاً مع الموقف السابق تزايد الوعى الوطنى بأشكال التلوث الصناعى 

الب المشروعات الصناعية بضرورة الاهتمام بدورها الاجتماعى نحو        الضارة المختلفة، وبدأت المجتمعات تط    
حماية البيئة ومواردها من أضرار التلوث والنفاد الناتج عن أنشطتها الاقتـصادية، وذلـك بجانـب دورهـا                  

وأصبحت المجتمعات الحديثة   . الاقتصادى التقليدى لإنتاج المنتجات بأقل التكاليف الممكنة بهدف تعظيم الربح         
 من مكافحة التلوث الناتج عنها بـنفس        – التى تعمل فيها     –م بالتعرف على موقف المشروعات الاقتصادية       تهت

ومن جانب آخر، بدأت المـشروعات الـصناعية   . درجة اهتمامها بمعرفة الأداء الاقتصادى لتلك المشروعات     
ل الـواعى لأداء دورهـا      نفسها تدرك بأن تركيزها فقط على تخفيض التكاليف وتعظيم الربح لم يعد المـدخ             

الاقتصادى بكفاءة وفاعلية، وأن الأداء الجيد لدورها الاجتماعى نحو حماية البيئة ومواردهـا مـن أضـرار                 
التلوث الناتج عنها من شأنه أن يحسن من علاقتها بالمستثمرين والعاملين والمستهلكين وكافـة المجموعـات                

هم مساهمة إيجابية في حل مشكلات التلوث الـذى تتـسبب           الأخرى في المجتمع، وبالتالى يجب عليها أن تسا       
  .فيه
  

وتنطوى مساهمة المشروعات الصناعية في حل مشكلات التلوث على تنفيذ برامج منع وخفض التلوث الـذى                
تكاليف أضرار التلـوث وتكـاليف معالجتـه        (تتسبب فيه للحد من أضراره، وهذا يعنى قبول تكاليف التلوث           

انب المشروعات الصناعية كجزء من تكاليف الإنتاج مثله في ذلـك مثـل عناصـر      من ج ) لتخفيض أضراره 
تكاليف الإنتاج الأخرى، وباعتبار المحاسبة أداة لقياس الأحداث الاقتصادية داخل المشروع وتوصيل البيانات             

الضروري قياس  والمعلومات المتعلقة بها لتلبية احتياجات مستخدمى التقارير والقوائم المالية، فانه يصبح من             
تكاليف أضرار ومعالجة التلوث الناتج عن المشروعات الصناعية والإفصاح عنها لتلبية احتياجات المجتمع في              

  .التعرف على أداء تلك المشروعات لمسئوليتها البيئية والاجتماعية نحو مشكلة التلوث
   

التلوث الصناعى والإفصاح عنهـا     هذا وقد يرى البعض أن عدم قياس علم المحاسبة تكاليف أضرار ومعالجة             
 في تدهور البيئة واستنزاف مواردها      – بطريقة غير مباشرة     –إلى إلقاء التبعة على علم المحاسبة بأنه يساهم         

البيئة وذلك نتيجة لأنها تحجب عن المجتمع حقيقة ما تحدثه المشروعات الصناعية المسببة للتلوث من أضرار                
. قة الجهود التى تبذلها تلك المشروعات لتخفيض التلوث والحد مـن أضـراره            بالبيئة، هذا بالإضافة إلى حقي    

وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم قياس تكاليف أضرار ومعالجة التلوث يؤدى إلى تضخيم أربـاح المـشروعات                 
وإظهارها على غير حقيقتها، حيث تكون الأرباح متضخمة بقيمة التكاليف البيئية والاجتماعية التى لم تخـصم          



  ٩

من الإيرادات ولم تعتبر جزءا من تكاليف الإنتاج، الأمر الذى يقلل من الاعتماد على قوائم نتـائج الأعمـال                   
  .)(Bebbington & Tan, 1996التقليدية للمنشآت الصناعية كمؤشر لتقييم الأداء 

  
تقـارير الماليـة    كما يضيف عدم قياس تكاليف أضرار ومعالجة التلوث الصناعى بعداً جديداً لمشكلة قابلية ال             

للمقارنة عبر السنوات وبين المنشآت، التى تبرز الآن في صورة مختلفة بالارتبـاط مـع تكـاليف أضـرار                   
فمن المعروف أن كمية التلوث الناتجة      . ومعالجة التلوث التى لا يتم قياسها عند تحديد الربح الصافى للمشروع          

ج في تلك المشروعات، كما أن نطاق حدوث التلوث         عن المشروعات الصناعية تختلف باختلاف عمليات الإنتا      
وبالتالى فـإن المـشروعات     . ونطاق مراقبته والتحكم فيه قد يختلف فيما بين المشروعات الصناعية وبعضها          

الصناعية التى تقلل تكاليف الإنتاج عن طريق عدم تحمل تكاليف معالجة التلوث الناتج عنها، يمكن أن تحقـق                  
لمشروعات التى تقوم بمسئولياتها البيئية والاجتماعية نحو التلوث الناتج عنها وتتحمـل            أرباحا أعلى من تلك ا    

ولهذا فإن قابلية التقارير المالية للمقارنة لا يمكن أن تتحقق فقط عن طريق الإفـصاح عـن                 . تكاليف معالجته 
الذى تتسبب فيه تلك    جهود المشروعات في مكافحة التلوث، ولكن المطلوب هو إجراء مقارنة لأضرار التلوث             

  . ,Gray & Bebbington) ١٩٩(المشروعات مع تكاليف معالجته 
  

ولذلك، فإن قياس تكاليف أضرار ومعالجة التلوث الصناعى أصبح أمرا ضروريا برغم الـصعوبات العديـدة                
ا لحق  التى يمكن أن تصاحب قياس تلك التكاليف، فقياس تكاليف أضرار التلوث الصناعى يعنى تحديد مقدار م               

وهنا ينشأ التعـارض    . بالمجتمع والبيئة من أضرار نتيجة مزاولة المشروعات الصناعية لأنشطتها الاقتصادية         
في وجهات النظر بين المشروع والمجتمع، حيث ينظر المشروع إلى تكاليف أضرار التلوث على أنها تمثـل                 

يتطلبها نشاطه الاقتصادى، بالإضافة إلـى عـدم        تكاليف المعالجة التى يقوم بها اختياريا أو التزاما بقوانين لا           
حصوله على عائد اقتصادى مقابل هذه التكاليف، بينما ينظر المجتمع إلى هذه التكـاليف علـى أنهـا قيمـة                    
الأضرار التى تلحق به نتيجة ممارسة المشروع لنشاطه الاقتصادى، ومن هنا تنشأ الـصعوبات فـي كيفيـة                  

ى وترجمة ذلك إلى قيمة نقدية تمثل تكلفة الضرر وتحويل هذه التكلفة من             إخضاع أضرار التلوث للقياس الكم    
 يتحملها المشروع عن (Internal cost) يتحملها المجتمع إلى تكلفة داخلية (External cost)تكلفة خارجية 

  .(Bebbington, 2001)طريق تخطيط وتنفيذ برامج معالجة التلوث 
  

ف معالجة التلوث الصناعى تمثل تكلفة الموارد المستنفذة في تنفيذ عدد           ومن جانب آخر، فبالرغم من أن تكالي      
من العمليات التكنولوجية لمعالجة عناصر التلوث، إلا أن قياس تلك التكاليف ليس بالأمر السهل، لتعدد البدائل                

لبـدائل لبلـوغ    التكنولوجية المتاحة لمعالجة عناصر التلوث المختلفة وكذلك تعدد طرق قياس تكلفة تنفيذ تلك ا             
هذا بالإضافة إلى التغير المستمر في التكنولوجيا وعناصـر التكلفـة نتيجـة             . المستوى المرغوب من التلوث   

الابتكار والنمو الاقتصادى، وعدم المعرفة الكاملة للعلاقة بين حدوث عناصر التلوث وتركيزاتها فـي البيئـة                
  . لتخفيض تلك الأضرارة اللازمالناتجة عنها، أدى إلى صعوبة تحديد تكاليف المعالجة

  
 أن قياس تكاليف أضرار ومعالجة التلوث الصناعى تواجهها العديد من الصعوبات،            حمن العرض السابق يتض   

لهـذا  . منها اختلاف وجهات النظر بشأنها بين المشروع والمجتمع، ومنها عدم توافر المعايير الملائمة للقياس             
ومن هنا نـشأت الحاجـة إلـى        . لوث البيئى الصناعى يعتبر أمراً شاقاً     فإن قياس تكاليف أضرار ومعالجة الت     
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ضرورة تطوير طريقة القياس الموجودة حالياً بعلم المحاسبة ليتعامل مع هذه النوعية الجديدة من القضايا التى                
لة القادمة تبرز   والصفحات القلي . لم تكن مثارة قبل استفحال وانتشار مشكلة تلوث البيئة محلياً وإقليمياً وعالمياً           

  .  كيفية تفاعل علم المحاسبة مع البيئة وقضاياها كبعض فروع العلم الأخرى
    

  أهمية المحاسبة عن البيئة وقضاياها: ثانياً
  

يجب ألا يؤدى التطور الصناعى إلى تدمير التناسق الطبيعى بين منظومات البيئية الطبيعية، وإلا كـان هـذا                  
وللأسف الشديد أدى التركيز على التوسع الصناعى       . يس أسلوباً لرفاهيته وتقدمه   التطور عبئاً على المجتمع ول    

في الدول النامية ومنها المملكة، وعدم الاهتمام بالآثار السلبية للتصنيع إلى زيادة مضطردة في حجم ونوعيـة                 
 ـ              روة البـشرية   الملوثات الصناعية الناتجة عن هذا القطاع، التى تنعكس بالضرورة على الحالة الـصحية للث

  . والمادية بالإضافة إلى تدمير البيئة الطبيعية
  

 (Sustainableتفاعلاً مع الموقف السابق، نشأ المفهوم الحديث للتنمية وهو ما يعـرف بالتنميـة المـستدامة   

Development(               ،وهو نمط التنمية الذى يسعى لتحقيق رفاهية المجتمع دون الإضرار بالبيئـة ومواردهـا ،
وانعكس هذا المفهوم الحديث للتنمية علـى       .  يعتبرها ملكية مشتركة بين الأجيال الحالية والمستقبلية       وذلك لأنه 

العديد من فروع العلم ومنها علم المحاسبة بفروعه المختلفة، ونتج عن ذلك إمكانية معالجة قضية تلوث البيئة                 
أى أن هناك   . والوطنية ومحاسبة التكاليف  قبل عدة فروع محاسبية مثل المحاسبة الضريبية والمالية والإدارية          

ويؤكد ضرورة تفاعل علم المحاسبة مـع       . ١٧تفاعل بين البيئة وقضاياها ومواردها وكافة فروع علم المحاسبة        
  :المشاكل البيئية الحقائق التالية

رها المحاسبة كعلم اجتماعى يتطلب منها ضرورة التفاعل مع مشكلة تلوث البيئة ونفاد مواردها، لأن تأخ              
سوف يعيق تقدم هذا العلم عن السابق مقارنة بمجالات العلم الأخرى مثل الاقتصاد والقانون والإدارة               

 .على سبيل المثال
 

لا ننسى أن علم المحاسبة يستمد وجوده من اعتراف المجتمع بنتائجـه مـن خـلال وظيفتـي القيـاس                    
الطلب على خدمات مهنـة المحاسـبة   واستمرار . والتوصيل للمعلومات المالية والاقتصادية للمجتمع   

يستلزم منها العمل على تلبية الحاجات المتطورة للمجتمع مثل تقديم معلومات اجتماعية وبيئية بجانب              
 .المعلومات المالية

  
يمكن القول بأن تقاعس المحاسبين عن قياس وتوصيل المعلومات الخاصة بتدهور البيئة ونفاد مواردهـا،             

مساعدين والمؤيدين لمن يقوم بتلوث البيئة واسـتنزاف مواردهـا، وهـذا            إنما يضعهم في موقف ال    
 .الموقف ليس في صالح مهنة المحاسبة

                                                 
من الجدير بالذكر أننا لسنا بصدد التأصيل النظرى حول قضية  هل يمكن اعتبار المحاسبة البيئية أو المحاسبة عن البيئة فرعـاً    17

؟ وإنما نؤكد هنا على حقيقـة       محاسبياً مستقلاً أم أنه يمكن معالجة البيئة وقضاياها من خلال تطوير فروع العلم المحاسبى الأخرى              
  .هامة وهى ضرورة تفاعل علم المحاسبة بفروعه المختلفة مع البيئة وقضاياها في كل من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء
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تجاهل قياس التكاليف البيئية الناتجة عن تلوث البيئة واستنزاف مواردها يضخم العديد من مؤشرات قياس               

ربحيـة، لكافـة المـستويات      بمعنى ظهور معدلات النمو وال    . الأداء الوطنية والقطاعية والوحدوية   
الوطنية والقطاعية والوحدوية، أعلى من معدلاتها الطبيعية لأنها ممولة مـن تـسييل رأس المـال                

 . استمرارية تحقيق نفس المعدلات المرتفعة في الأجلين المتوسط والطويلنالطبيعي مما لا يضم

  
ر مثل مفهوم الدخل القابـل للاسـتمرار        أخيراً، إن مؤشرات الأداء الحقيقية المعبرة عن النمو والاستمرا        

Sustainable Income  على المستوى الوطنى أو مفهوم الربح المـستدام Sustainable Profit 
على مستوى المشروعات لا يمكن حسابهما دون الأخذ في الاعتبار تكاليف تدهور البيئة واستنزاف              

 .مواردها

  
  بيئة في المملكةالمحاسبة البيئية ودورها في حماية ال: ثالثاً
  
  تعريف المحاسبة البيئية/ أ

  
يبرز العرض السابق نتيجة هامة وهى أن النمو الاقتصادى والصناعى لا يجب أن يكون على حساب تـدهور                 
البيئة واستنزاف مواردها، لأن حماية البيئة ومواردها من الأمور الهامة للدول النامية والمتقدمـة علـى حـد          

وهذا يعنى أن إدارة الأنشطة الاقتصادية لا يجب أن         . لتنمية يجب أن تكون مستدامة    سواء وخاصة المملكة، فا   
وهذا يمثل التحدى الصعب لممارسي مهنة      . تتم بمعزل عن الاعتبارات البيئية من أجل حماية البيئة ومواردها         

هى (Environmental Accounting) فالمحاسبة البيئية . المحاسبة بالمملكة لتحقيق التنسيق والتوازن بينهما
اسم عام يطلق على الدراسات التى تتناول العلاقة المتبادلة بين المحاسبة والبيئة الطبيعية، فهى تهـدف إلـى                  
إنشاء نظام معلومات بيئى داخل المنظمات يمكنها من مراعاة وإدراج البيئة وقضاياها في العديد من القرارات                

  .رج المنشأةلمستخدمي المعلومات المحاسبية من داخل وخا
  

تعيـين  : " بأنها ١٩٩٦ومن التعريفات المطروحة للمحاسبة البيئية تعريف معهد المحاسبة الإدارية الكندي عام            
وقياس وتخصيص التكاليف البيئية لأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات الإدارية ثم توصـيل المعلومـات                

منتجات وخدمات وأنشطة الوحدة على جميع الأطراف       ويقصد بالتعيين الفحص الشامل لأثر      ". لأطراف معينة 
بدقة على قدر الإمكان بما يسمح باتخاذ قرارات إدارية         ) في شكل تكاليف ومنافع   (المعنية، ثم قياس هذه الآثار      

    ١٨.سليمة، وقد يكون القياس كمياً بوحدات مادية أو ما يعادلها نقداً
  

 وهـى  (Social Accounting) مكونات المحاسبة الاجتماعية وهناك اتجاه آخر يعتبر المحاسبة البيئية أحد
تهدف إلى حماية الموارد البيئة المتجددة وغير المتجددة من النفاد والتدهور ويتضمن هـذا المعنـى تعريـف                  

                                                 
 يقصد بالأطراف المعنية في هذا التعريف أصحاب المصلحة في الآثار البيئية في أنشطة ومنتجات وخدمات الوحدة الاقتـصادية   18

مثل حملة الأسهم والسندات والمديرين ومجالس الإدارة والمستهلكين والموردين والموظفين والمشرعين والجماعات البيئية والمجتمع 
  .ككل
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(Gray, et al., 1993) ذلك الفرع أو التخصص الذى يمكن المحاسبة من التفاعـل  " بأن المحاسبة البيئية هى
  Accounting(ضاياها، ويدخل في إطار ذلك مـا يعـرف بالمحاسـبة الطبيعيـة أو الكونيـة                 مع البيئة وق  

Ecological .(                 أى أنه بتطبيق المحاسبة البيئية تكون المنشأة أكثر قدرة على الإفصاح عـن أدائهـا البيئـى
  :  صر التاليةوانطلاقاً من هذا التعريف يمكننا القول بأن المحاسبة البيئية تشتمل على العنا. والمالى
  :القياس البيئى الذى يهدف إلى -١

  .قياس وإدماج التكاليف البيئية ضمن تكاليف المنشأة
 .قياس وتقييم المخاطر البيئية

 .المساعدة في اتخاذ القرارات الاستثمارية متضمنة الاعتبارات البيئية
 .المساعدة في إنشاء ما يعرف بنظم الإدارة البيئية

  
  :لبيئى كمياً أو مالياً ويشملالتقرير أو الإفصاح ا -٢

  .الإفصاح عن المعلومات البيئية في التقارير السنوية للمنشأة
الإفصاح عن الأداء البيئى للمنشأة في التقارير المقدمة للعديد من الجهات الخارجية وعلى رأسـها         

 .الجهات الوطنية والحكومية

 .تخدام كافة الوسائل المتاحة ومنها الإعلامالإفصاح عن الأداء البيئى من خلال التقارير البيئية باس

  
  مراحل تطور المحاسبة البيئية/ ب
  

  :١٩وإذا تناولنا مراحل تطور وتطبيق المحاسبة البيئية في المنشآت نجدها تأخذ المراحل الثلاثة التالية
موعـة   ضرورة إنشاء أو بناء ما يعرف بالسياسة البيئية للمنشأة، وهى عبارة عـن مج              :المرحلة الأولى 

الأهداف التى تسعى المنشأة لتحقيقها تجاه البيئة وقضايا بالإضافة إلى التحديد الدقيق لمدى مـسئولية               
المنشأة عن تحقيق تلك الأهداف عنها، وربما في هذه المرحلة يتم تحديد المبلغ الذى ترصده المنشأة                

  .لتحقيق هذه الأهداف
  

صيلية التى تمكن المنشأة من تحقيق أهدافها تجاه البيئـة           وهى تختص بإعداد الخطط التف     :المرحلة الثانية 
وقضاياها المحددة سلفاً فى المرحلة الأولى، أيضاً في هذه المرحلة  يتم تحديد الأنشطة المالية وغير                

  .المالية التى يجب أن يتولاها ويقوم بها المحاسبون للحفاظ على البيئة ومواردها
  

سجيل والتقرير عن كافة الأنشطة الرقابية على البيئة ومواردها المنفذة في  و يتم فيها الت:المرحلة الثالثـة  
الخطوة السابقة، وهذا يعنى إدخال البيئة وقضاياها في صلب العمل المحاسبى سواء من خلال إدراج               
المعلومات البيئية في صورتها المالية أو الكمية التقارير فى المالية السنوية أو في تقـارير منفـصلة             

  .قة بهاملح
  

                                                 
  ).Gray et al, 1995  و EPA, 1997: (  تطور وتطبيق المحاسبة البيئية في المنشآت راجع التفاصيل حول مراحل ن لمزيد م 19
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ولهذا تعتبر المحاسبة البيئية  وما تم بها من دراسات في الوقت الحاضر في بداية مراحل نموهـا ونـضجها                    
  .ولهذا فهى تعتبر موضوعاً بكراً للعديد من الدراسات والبحوث المستقبلية

  



  ١٤

  
  مستويات تطبيق المحاسبة البيئية/ ج
  

حل تطورها سيتم تخصيص هذا المحور لمناقشة المستويات بعد العرض السابق لمفهوم المحاسبة البيئية ومرا
  :المختلفة التى يمكنها تطبيق المحاسبة البيئية والتى يمكن تحديدها فيما يلى

  
  
   المحاسبة البيئية والمستوى الوطنى١/ج
  

نى من المعروف أن المحاسبة الوطنية وما تنتجه من مؤشرات محاسبية تتمثل في الدخل الوطنى والناتج الوط               
وظلت . والإنفاق الوطنى تعتبر مقاييس أداء تستخدم محلياً وإقليمياً وعالمياً للحكم على تطور ونمو أداء الدول              

هذه المؤشرات إلى مدى ليس ببعيد مقبولة من جانب الحكومات والمنظمات الدولية، إلـى أن وجهـت إليهـا                   
ماعية والصحية والبيئية للدول والتركيز فقـط علـى   الكثير من الانتقادات منها إهمالها للجوانب الثقافية والاجت   

معدلات الأداء المالية، ولهذا برز مفهوم جديد لقياس النمو والتقدم في بلدان العالم أجمع النـامي والمتقـدم ألا                   
الذى أدخل مؤشرات أخرى تختص بقيـاس  ) Human Development Index(وهو مقياس التنمية البشرية 

الة الصحية للأفراد عند قياس معدلات النمو والأداء مما جعل المقياس أكثـر قبـولاً عـن                 الحالة الثقافية والح  
ومع تفاقم المشكلات البيئية المتمثلة في استنزاف المـوارد         . المقاييس الاقتصادية التقليدية السابق الإشارة إليها     

دهور المواد المتجددة مثـل تلـوث       المتجددة وغير المتجددة مثل البترول والغاز والثروة السمكية والغابات وت         
الهواء والمياه والتربة، ظهر مفهوم حديث لقياس النمو والتقدم ألا وهو مفهوم التنمية المستدامة أو ما يعـرف                  

وينادى هذا المفهوم بالحفاظ على مـصادر رأس  . Sustainable Developmentأحياناً بالتنمية الموصولة 
شرى والمادى والطبيعى باعتبارها الضمان الوحيـد لاسـتمرار واسـتدامة           وهى رأس المال الب   : المال الثلاثة 

  .معدلات الدخول الحالية للأجيال الحالية والمستقبلية
  

وانعكس هذا الفكر التنموى على علم المحاسبة بضرورة تطوير أنظمة المحاسبة الوطنية المطبقة من كافة دول                
نباً إلى جنب مع رأس المال الطبيعى، وهـذا تأكيـد لـضرورة             العالم، لتدخل البيئة ومواردها في مكوناتها ج      

المحافظة على الأصول البيئية دون تسيلها في عملية التنمية باعتبارها ملكاً مشتركاً للأجيال المستقبلية والحالية               
 ، ولينتج عن المحاسبة الوطنية ما يعرف بالمؤشرات الخضراء أو المعدلة بيئياً، مثل الـدخل الـوطنى                ٢٠معاً

المعدل بيئياً أو الناتج الوطنى المعدل بيئياً، وهذه المؤشرات بدورها أكثر موضوعية في الحكم على معـدلات                 
وكخطوة على الطريق   . نمو وأداء الاقتصاديات المختلفة، وكذلك عند مقارنة أداء بعض الدول بالبعض الأخر           

 وحتـى عـام     ١٩٨٧مم المتحدة منذ عـام      قامت العديد من المنظمات الدولية وعلى رأسها البنك الدولى والأ         
 الذى انعقد فيه مؤتمر قمة الأرض في ريو دى جانيرو بالبرازيل، بالعديد من المناقشات وورش العمل                 ١٩٩٢

                                                 
عرض للمناهج المختلفة التى اقترحت وطبقت من جانب العديد من المنظمات الدولية وعلى رأسها البنك الدولى  لسنا هنا بصدد الت 20

والأمم المتحدة والدول النامية والمتقدمة لإدخالها حسابات البيئة في نظم المحاسبة الوطنية فمنها ما اقترح ضرورة إدخال التعديل في 
الها كحسابات تابعة لهذا النظام، هذا فضلاً عن تعدد المناهج والاتجاهات حول آليـة ومـنهج                بنائها الأساسى وهناك من اقترح إدخ     

  .(Attia, 2002): القياس، ولمزيد من التفاصيل راجع
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والمؤتمرات لبحث كيفية تطوير نظم المحاسبة الحالية لكى تتضمن البيئة وقضاياها، ونتج عن ذلـك الكتـاب                 
 وبه الحسابات التابعة التى كان من إحدى قـضاياها إدخـال   ١٩٩٣ الذى صدر عام (Blue Book)الأزرق

  .البيئة ومواردها ضمن حسابات الدخل والناتج الحالية، بل ضمن حسابات الثروة الوطنية المادية والطبيعية
  

   المحاسبة البيئية والمستوى القطاعى٢/ج
  

وى المنـشآت أولاً ثـم علـى المـستوى          وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحسابات الوطنية يتم إعدادها على مست          
القطاعى ثانياً وعلى المستوى الوطنى ثالثاً، ولهذا فإن مراعاة البيئة وقضاياها عند الحكم على أداء القطاعات                
الاقتصادية، وخاصة القطاعات المستنزفة للموارد البيئية والملوثة للبيئة، مثل القطاع الصناعى وقطاع البترول             

ربما يحولها من قطاعات اقتصادية رائدة من وجهة نظر اقتصادية ومحاسبية إلـى قطاعـات               أمراً هاماً لأنه    
، لأن نموها قد يكون ممولاً بإهدار رأسمال المجتمع الطبيعى وهذا           ةاقتصادية لا تنمو بصورة حقيقية ومستدام     

  .بالطبع لا يضمن لها الديمومة والاستمرارية في الأجلين المتوسط والطويل
  

  اسبة البيئية ومستوى المشروع   المح٣/ج
  

على مستوى المشروع هناك مجموعة من الأطراف الخارجية والداخلية التى تهتم 
بمؤشرات قياس أداء المشروع وعلى رأسها الجهات المقرضة والمستثمرين 
المرتقبين والحاليين وإدارة المنشأة، فكل منها بتحقق مصالحه عندما تبرز 

ذه المنشأة أنها تنمو بصورة تضمن لها الاستمرار في مؤشرات تقييم الأداء له
الأجلين المتوسط والطويل، بل وتحقيق معدلات عالية من الأرباح تحقق رغبات 

وفى الوقت الحالى، أى بظهور وعى المجتمع بالبيئة وقضاياه لم . كافة الأطراف
اً على يعد مؤشر الربح المحاسبى هو المؤشر على جودة الأداء وإنما اصبح لزام

منشآت الأعمال البحث عن أنظمة محاسبية حديثة أو تطوير أنظمتها المحاسبية 
الحالية عند التعامل مع قضايا البيئة، لتنتج عنها معلومات ومؤشرات خضراء أكثر 

وحتى يمكن لمنشآت الأعمال تحقيق .  تعبيراً عن الأداء مثل الأرباح المستدامة
لجة البيئة وقضاياها من خلال المحاسبة معا٢١:ذلك فإنها بصدد اتجاهين هما

؛ معالجة البيئة )المالية والإدارية والتكاليف والأنظمة المحاسبية الأخرى(التقليدية 

                                                 
  )١٩٩٩الحيالى، (و ) ١٩٩٦فتح االله، : ( لمزيد من التفاصيل راجع 21
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وقضاياها من خلال نظام منفصل للمحاسبة البيئية يطبق داخلياً وخارجياً وكافة 
  . المستويات الأخرى

  
   المحاسبة التقليدية المعدلة بيئيا٣/١ً/ج
 

 المحاسبة التقليدية المعدلة بيئيا بقياس التأثيرات المالية الناتجة عن عوامل بيئيـة، وهنـا يمكـن تقـسيم                   تهتم
المحاسبة التقليدية إلى عدة أنظمة محاسبية فرعية لدراسة كل جزء تتـضمنه كـل منهـا ويخـتص بالبيئـة                    

يا البيئة، التكاليف البيئية وكيفية     فيمكن للمحاسبة الإدارية أن يكون محور اهتمامها فيما يخص قضا         : وقضاياها
كشفها ومعالجتها ومتابعتها، ومدى إمكانية تخصيصها على المنتجات أو اعتبارها مـصروفات عامة،وكـذلك              

 للمحاسبة المالية أن يكون محور اهتمامها فيما يخص قـضايا           نبينما يمك . مدى مسئوليات المحاسب الإدارى   
 وما إذا كان من الواجب رسملة تلك المصروفات أم تـسجيلها خـلال              البيئة، المعالجة الخاصة بالمصروفات   

الفترة، وما هى المعايير الخاصة بالكشف عن الالتزامات الاحتمالية وكيفية معالجتها، هذا بالإضافة إلى كيفية               
لمحاسبية أخيرا باقى الفروع ا   . الإفصاح عنها هل يتم في نفس التقارير المالية أم في تقارير منفصلة ملحقة بها             

كالمحاسبة الضريبية والمحاسبة المصرفية، يمكن أن يكون لها اهتمام بقضايا البيئة، فتأخذ المحاسبة الضريبية              
بعين الاعتبار تأثير الدعم الحكومى لوسائل الحد من التلوث، وثبت في كيفية خصم تكاليف معالجة النفايـات،                 

كذلك نتـائج الـضرائب     ) المراعى لشروط البيئة  (ج النظيف   كذلك تأثير الإهلاك المعجل على تكنولوجيا الإنتا      
على حمايـة البيئـة     ) الخ...ضريبة غاز ثانى أكسيد الكربون، ضريبة المركبات العضوية،         (البيئية المتنوعة   

، سواء كانت داخليـة أم خارجيـة،   )Environmental Auditing(ولاشك أن المراجعة البيئية . ومواردها
من أداء كل فرع محاسبي للمهام المنوطة به يمكن أن يكون لها دور فعال فـي إنجـاز                  والتى تسعى للتحقق    

  . الأهداف السابقة والمشار اليها
  
  ة  المحاسبة البيئية المستقل٣/٢/ج
 

تهتم المحاسبة البيئية المستقلة بالتأثير البيئى الذى تتركه منشاة ما على البيئة، 
لاف قياسات المحاسبة التقليدية المميزة وتكون قياساتها بمصطلحات فيزيائية بخ

بيئياً، ويمكن تقسيم فئة المحاسبة البيئية المستقلة إلى ثلاث أنظمة، تكون متوافقة 
 Internal(المحاسبة البيئية الداخلية ) أ: (مع هيكل الأنظمة المحاسبية التقليدية هى

Ecological Accounting) ية، وتستخدم تهدف إلى جمع معلومات بيئية داخل  وهى
المصطلحات الفيزيائية، وهى متممة للمحاسبة الإدارية التقليدية، وتعد أساليب 
قياسها لتأثيرات منتجات أو عمليات معينة للمنشآت على البيئة أمرا هاما من أجل 
اتخاذ قرارات إدارية سليمة، وقد تم تطوير أساليب متنوعة لفحص التلوث الذى 
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 من أضرار تصيب البيئة، وبالتالى تعد المحاسبة البيئية يحدث للبيئة، وما ينشأ عنه
المحاسبة البيئية الخارجية ) ب(الداخلية أمراً ضرورياً لآى نظام إدارى بيئى سليم؛ 

) (External Ecological Accounting  وهى تهدف إلى جمع المعلومات، وتقديمها للأطراف
البيئية، جماعات الضغط، وسائل المقرضين، الصناديق (الخارجية المهتمة بالبيئة 

، وفى السنوات العشر الأخيرة قامت المئات من المؤسسات بنشر )الخ....الإعلام،
تقارير خارجية، مفصح بها عن معلومات تفصيلية عن الملوثات التى جرى 

 Another Ecological( وأخيرا، المحاسبات البيئية الأخرى ) ج(تصريفها في البيئة؛ 

Accounting (هى تهدف إلى قياس المعلومات المتعلقة بالوحدات الفيزيائية، وهى و
تعتبر من إحدى وسائل للمنظمين التى تتيح لهم التأكد من مدى الالتزام بالمعايير 
والتشريعات البيئية، لذلك فتلك المحاسبات ضرورية لتقدير القيم الصحيحة 

انى أكسيد الكربون، للضرائب البيئية، كالضريبة المفروضة على انطلاق غاز ث
وبالتالى لا يمكن مثلاً مضاعفة المعدلات الضريبية إلا في حالة زيادة الملوثات 
البيئية المنبعثة، وبصرف النظر عن وكالات حماية البيئة التى ينحصر اهتمامها 
الرئيسى بمعلومات محددة عن ما تم تصريفه من ملوثات معينة، فإن عدداً متزايداً 

لبنوك وشركات التأمين يطلب معلومات موثقة عن التأثيرات من المقرضين كا
  .البيئية للشركات

  
وبناء على ذلك فإن منظومة المحاسبة البيئية تعد فرعاً من فروع المحاسبة تهتم 

الأنشطة والأساليب والأنظمة؛ التسجيل والتحليل ونشر التقارير؛ : بما يلى
على (عوامل بيئية لنظام اقتصادى محدد التأثيرات المالية والتأثيرات التى تنتج عن 

هذا ويمكن دمج نتائج ومعلومات ). الخ...سبيل المثال، شركة أو منطقة أو دولة 
هذين النوعين من المحاسبة لتصبح كتحليل منفصل، ومن ثم وضعها بين أيدي 

 . صناع القرار من الإدارة والأطراف الخارجية
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  في حماية بيئة المملكة ومواردها أهمية تطبيق المحاسبة البيئية ٣/٣/ج
  

بعد العرض السابق لمفهوم المحاسبة البيئية ومراحل تطورها وكذلك مستويات 
تطبيقها، يهدف المحور الحالى من الدراسة إلى بيان مدى أهمية تطبيق المحاسبة 

وتجدر الإشارة مرة أخرى بأن . البيئية في حماية بيئة المملكة ومواردها الطبيعية
بة البيئة أياً كانت الطريقة التى تطبق بها فهى تهدف إلى قياس التكاليف المحاس

فنقطة البداية . البيئية وتوصيلها للعديد من متخذى القرارات داخل وخارج المنشأة
في تطبيق المحاسبة البيئية دائماً هى قياس التكاليف البيئية، لهذا نجد أنه من 

هوم وتصنيف تكاليف البيئة، وهنا نبدأ المنطق الآن التعرض ولو بقدر يسير لمف
 Environmental Protection Agency (EPA)بالمساهمة الأولى لوكالة حماية البيئة الأمريكية 

: تكاليف تقليدية للشركة) أ: (التى صنفت التكاليف البيئية إلى أربع مجموعات هى
مار مثل التكلفة وتشمل التكاليف التى تعترف بها الشركة عند تحليل وتقييم الاستث

 وهى التكاليف الناتجة Hidden Costs: التكاليف المستترة) ب(الرأسمالية والمواد الخام؛
يطلق عليها (عن الأنشطة التى تقوم بها الوحدة بغرض الالتزام بالقوانين البيئية 

 الذى يفوق متطلبات القوانين البيئية مأو الالتزا) تكاليف قانونية أو تكاليف التزام
هى : Contingent Costsالتكاليف المشروطة ) ج(؛  )طلق عليها تكاليف اختياريةي(

تكاليف قد تحدث أو لا تحدث فى المستقبل مثل تكاليف معالجة أو التعويض عن 
فإذا كانت الخطط  تهدف إلى الحد من أو منع . التلوث البيئى المحتمل مستقبلاً

لناتجة عن تدنية هذه التكاليف يمكن أن  ا(Externalities)حدوث التلوث فإن الوفورات
 Imageتكاليف صورة الشركة وعلاقتها بالمجتمع ) ء(ينتج عنها منافع هامة للوحدة؛ 

and Relationship : هى تكاليف تتحملها الشركة للتأثير على الإدراك الشخصي
 (للأطراف المعنية، مثل تكاليف التقارير البيئية وهى تكاليف غير ملموسة 

(Intangible وتشير إلى التكاليف التى تتحملها الوحدة لأغراض تحسين صورتها أمام
المجتمع أو للحفاظ على تقوية العلاقات مع المشرعين، العملاء، الموردين، 

 .المستثمرين، المقرضين، والجمهور بصفة عامة
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لية إلى  في تصنيف التكاليف البيئية الإجماEPAبينما تمثلت المساهمة الثانية لمنظمة 

التكاليف الداخلية للشركة ما عدا  ) أ: (تكاليف داخلية وخارجية وهى تشمل مايلى
قياس تكاليف الآثار البيئية ) ج(التكاليف البيئية الداخلية؛ ) ب(التكاليف البيئية؛ 

قياس الآثار البيئية الخارجية التى يصعب ) ء(الخارجية التى يمكن قياسها مالياً؛ 
المذكورة سابقا ) ج و ء(ذا وتشمل التكاليف الخارجية الواردة في ه. قياسها مالياً

على عناصر التكاليف التى تكون الشركة غير مسئولة عنها أو ليس لها آثار 
اقتصادية هامة على الشركة فى ضوء الظروف السوقية والقانونية السائدة 

قوط أمطار والمتوقعة، وتشتمل على الخسائر أو الأضرار البيئية الناتجة عن س
حمضية نتيجة انهيار واحتراق مستودعات الوقود، والآثار الصحية السلبية الناتجة 
عن التلوث الضوضائى من المطارات والطرق السريعة، وتأكل طبقة الأوزون 

  .الناتج عن الغازات التى تسبب ذلك
  

إضافة إلى ما سبق فإن دراسة مجمع المحاسبين القانونيين الكندي التى تصنف 
) Environmental Measures(تكاليف التدابير البيئية : لتكاليف البيئية إلى مجموعتين هماا

فالتدابير البيئية هى خطوات تتخذها الوحدة  . (Environmental Losses)و لخسائر البيئية 
أو يقوم بها آخرون لحساب الوحدة لمنع أو تدنية أو علاج الضرر الذى أصاب 

لى الموارد المتجددة أو غير المتجددة وتشمل هذه التدابير البيئة، أو للمحافظة ع
. الأنشطة التى تهدف إلى جعل المنتجات أو العمليات أو مواقع العمل أكثر أماناً

بينما الخسائر البيئية هى ما تتحمله الوحدة مقابل ما تسببت فيه من أضرار بيئية 
بالقوانين البيئية والخسائر الغرامات أو الجزاءات الناتجة عن عدم الالتزام : مثل

الإصابات الجسدية : مقابل الضرر الذى أصاب الغير نتيجة الإضرار بالبيئة مثل
التى لحقت بالأفراد، الأضرار التى أصابت ممتلكات الآخرين، الخسائر 
الاقتصادية التى أصابت الغير، الضرر الذى أصاب الموارد الطبيعية؛ التكاليف 

تكاليف توقف : ة ولا يتوقع منها أى منافع للوحدة مثلالتى نشأت لأسباب بيئي
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الإنتاج أو إغلاق المصنع لأسباب بيئية، أصول الوحدة التى لا يمكن استرداد 
  .تكلفتها نتيجة للأمور البيئية

  
يبرز العرض السابق  أن هناك ثلاثة تصنيفات من الممكن إتباعها عند قياس التكاليف البيئيـة، منهـا اثنـين                    

كما .  والثالث مقترح بواسطة مجمع المحاسبة الكندي     ) EPA( من قبل وكالة حماية البيئية الأمريكية        مقترحين
 الثاني، الذي يصنف التكاليف إلى داخلية وخارجية،        EPA السابق أيضا لتلك المناهج أن تصنيف        ليبرز التحلي 

 لأنه لا يستلزم تعديل أنظمة المحاسبة       هو الأكثر مناسبة والأسهل تطبيقاً من قبل صانع القرار بالمملكة، وذلك          
لذا يمكن البدء بهذا المنهج كخطوة أولى إلى أن تتعمـق           . الداخلية الموجودة حالياً بالمنشآت الصناعية بالمملكة     

التجربة وبعدها يمكن اتباع المناهج الأخرى التي تتطلب تعديل أنظمة المحاسبة الداخلية للمنشآت، وهذه تكلفة               
 . العديد من المنشآت في دول العالم النامي ومنها المملكة فى الوقت الحاليقد لا تقبلها 

  
ويمكن للمحاسبة البيئية بعد قياسها للتكاليف البيئية  أن تقوم  بخدمة العديد من متخذى القرارات في المملكـة                   

  ٢٢:ثلفي اتخاذ مجموعة من القرارات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل على كافة المستويات م
 تسعير المنتجات بأخذ كافة عناصر التكاليف البيئية وغير البيئية في الاعتبار -

 إعداد الخطة المستقبلية للمنشآت -

 اتخاذ القرارات الاستثمارية، خاصة عند المقارنة بين البدائل الاستثمارية -

 احتساب عائدات وتكاليف المشروعات البيئية -

 تقييم وتطبيق نظم الإدارة البيئية -

 م الأداء البيئى للمنشآتتقيي -

 الإفصاح الخارجى للمصروفات والتكاليف والالتزامات البيئية -

  تقديم التقارير البيئية للجهات الإحصائية والجهات الحكومية  -

 . اتخاذ العديد من القرارات الوطنية الخاصة بجدوى الإنفاق على البيئة وقضاياها -

  إعداد التقرير السنوى للتكاليف والمصروفات  -
  

إدماج التكاليف البيئية الخارجيـة     : هذا ويجب أن يكون الهدف الطويل الأجل للمحاسبة البيئية في المملكة هو           
 للتكاليف البيئية  في التقارير والقوائم المالية حتى تكون أكثر           EPAبنوعيها، السابق الإشارة اليها، في تعريف       

القرارات الاسـتثمارية؛ القـرارات     :جية داخل المملكة مثل   فائدة في اتخاذ العديد من القرارات الداخلية والخار       
المستقبلية وإعداد خطط المنشأة؛ قرارات خفض التكلفة من خلال منع التلوث أو تقليل المخلفـات؛ قـرارات                 

 .اختيار نمط التكنولوجيا الحديثة
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  الخاتـــمة والنتائج: رابعاً

  
: ة الحالية الذى اختص في مبحثه الأول بتناول القضايا التالية         الآن وبعد الانتهاء من عرض الإطار النظرى للدراس       

البيئة والتنمية، المشكلات البيئية التى تعانى منها الدول النامية والمتقدمة؛ ومناهج القياس الاقتصادى الممكـن               
البيئـة  استخدامها في قياس تكاليف تدهور البيئة واستنزاف مواردها؛ ثم استعراض جهود المملكة تجاه حماية               

بينما اختص المبحث الثـانى     . ومواردها؛ وأخيراً تحديد مدى مسئولية القطاع الصناعى عن تلوث بيئة المملكة          
بإيضاح كيف يمكن لعلم المحاسبة التفاعل مع البيئة وقضاياها، متمثلاً في تدهور البيئة واستنزاف مواردهـا،                

المستوى الوطنى والقطاعى وعلى مستوى المشروعات      فنتج عنه فرع المحاسبة البيئية الذى يمكن تطبيقه على          
والذى اختص بقياس وتوصيل المعلومات البيئية وتوصيلها لمتخذي القرارات على كافـة المـستويات وذلـك               

  :بهدف حماية البيئة ومواردها، ومن التحليل السابق يمكن استخلاص النتائج التالية
  

تلوث الصناعي والإفصاح عنها يجعله متهماً بأنه يساهم        إن عدم اهتمام علم المحاسبة بقياس تكاليف ال        -١
بصورة غير مباشرة في تدهور البيئة واستنزاف مواردها، وذلك لأنه يحجب عن المجتمع حقيقة ما               

 .قد تحدثه المشروعات الصناعية للبيئة من أضرار

  
 السابقة، تحسين   يترتب على قياس تكاليف أضرار ومعالجة التلوث الصناعي، المشار إليه في الفترة            -٢

درجة مستوى الإفصاح المحاسبي بالتقارير الدورية والسنوية التي تـصدرها المنـشآت الـصناعية              
 .بالمملكة

 
إن قياس تكاليف أضرار التلوث الصناعي تواجهها صعوبات جمة منها اختلاف  وجهـات النظـر                 -٣

ر الطـرق والمنـاهج      تـواف  محول من يتحمل التكاليف البيئية، المشروع أم المجتمع، وأيـضا عـد           
 .المحاسبية المناسبة الملائمة وذلك لأن البيئة ومواردها لا تتداول في الأسواق

  
إن تجاهل قياس التكاليف البيئية الناتج عن تلوث البيئة واستنزاف مواردها من شأنه أن يضخم العديد                 -٤

يقية المعبرة عن النمو    فمؤشرات الأداء الحق  . من مؤشرات قياس الأداء الوطنية والقطاعية والوحدوية      
 على المستوى الوطنى أو Sustainable Incomeوالاستمرار مثل مفهوم الدخل القابل للاستمرار 

 على مستوى المشروعات لا يمكن حسابهما دون الأخذ Sustainable Profitمفهوم الربح المستدام 
 .في الاعتبار تكاليف تدهور البيئة واستنزاف مواردها

  
بة البيئية في أولى مراحل نموها وتطورها لذلك فهي من المجالات الخصبة والحديثـة              تعتبر المحاس  -٥

 .في علم المحاسبة لإجراء العديد من البحوث والدراسات
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هناك ثلاثة مستويات لتطبيق المحاسبة البيئية أو المحاسبة عن البيئة وقـضاياها، وهـى المـستوى                 -٦
بدء بهما جميعاً في وقت واحد، أي بالتوازى، أو البدء          الوطنى والقطاعي والوحدوي، ويمكن للملكة ال     

 .بأي من المستويات السابقة أولا ثم باقي المستويات ثانياًً

يمكن للمحاسبة البيئية خدمة صانعي القرار في المملكة في اتخاذ العديد مـن القـرارات القـصيرة                  -٧
فى اعتبـاره كافـة عناصـر       والطويلة الأجل، وأهمها قرار تسعير المنتجات الذي  يجب أن يأخذ            

التكاليف بما فيها تكاليف البيئة، واتخاذ القرار الاستثماري، خاصـة عنـد المقارنـة بـين البـدائل         
وهذا يعنى أن مراعاة المنشآت الصناعية بالمملكة للبيئية وقضاياها ربما يـؤثر            . الاستثمارية المتاحة 

 وكذلك على إعداد الخطط المستقبلية لتلـك        على كفاءة وكمية تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية        
 .المنشآت

 
يعد تصنيف التكاليف البيئية إلى داخلية وخارجية، المقترح من قبل وكالة حماية البيئـة الأمريكيـة                 -٨

(EPA)               أكثر التصنيفات مناسبة مع البيانات والمعلومات المتاحة بالبلدان الناميـة مثـل المملكـة ،
 .ا المجالباعتبارها بلدان ناشئة فى هذ

  
أخيراً، يجب أن يكون الهدف طويل الأجل في المملكة هو إدماج التكاليف البيئية الخارجية، والمشار                -٩

إليها في الفقرة السابقة، في التقارير والقوائم المالية للمنشآت الصناعية بالمملكة حتى تكون أكثر فائدة            
 . الأطراف ذات الصلة بتلك المنشآت في اتخاذ العديد من القرارات الداخلية والخارجية بواسطة

  
 من الدراسة الذى يهدف إلى اقتراح وبناء نموذج محاسبي يمكن تطبيقـه             العمليوالأجزاء القادمة تمثل الجزء     

على منشآت القطاع الصناعى في المملكة لقياس التكاليف والمنافع البيئية الناجمة عن منشآته، ثم اختبار تطبيق             
 قطاع الأسمنت بالمملكة وصولاً     وعلى إحدى القطاعات الفرعية للقطاع الصناعى ألا وه       هذا النموذج المقترح    

  .    إلى نماذج قياس الأداء المعدلة بيئياً
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  :مقدمـة
  

 الهدف الرئيسى للدراسة في قسمها الحالى في اقتراح وتطبيـق نمـوذج محاسـبي لقيـاس التكـاليف                   يتمثل
الاجتماعية والبيئية لمنشآت القطاع الصناعى بالمملكة، وكذلك تقديم نموذج مقترح لتقويم الأداء المعدل بيئيـاً،               

ة وقطاعاتها الاقتصادية، بل والنـشاط      وذلك تمشياً مع مفهوم التنمية المستدامة الذى يطالب المنشآت الاقتصادي         
الاقتصادى ككل بالحفاظ على أصول وموارد المجتمع البشرية والبيئية والمادية التى تعتبـر ملكـا للأجيـال                 

  :وسيتم تحقيق هذا الهدف الرئيسى من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية. الحالية والمستقبلية
صناعى بالمملكة متمثلاً في إحدى قطاعاتـه الفرعيـة، ألا          إعطاء نبذة مختصرة عن واقع القطاع ال       -٧

  .وهو قطاع الأسمنت، وابراز مدى مسئولية هذا القطاع عن تلوث بيئة المملكة
إعطاء فكرة مبسطة وسريعة عن مراحل وخطوات تصنيع الأسمنت بالمملكة، وكذلك أهم الملوثـات               -٨

 .محيطةالناتجة عن تلك الصناعة وتؤثر على المجتمع والبيئة ال

تحليل وتقييم أهم الطرق والمناهج المستخدمة والممكن استخدامها في قياس التكـاليف الاجتماعيـة               -٩
 . والبيئية الناتجة عن التلوث الناتج من القطاع الصناعى، وخاصة قطاع الأسمنت بالمملكة

 ـ         - ١٠ اع اقتراح وبناء نموذج محاسبي يمكن من خلاله قياس التكاليف الاجتماعية والبيئيـة للقط
 .الصناعى بالمملكة كمياً وحالياً

تطبيق النموذج المقترح على إحدى شركات القطاع الـصناعى بالمملكـة وهـى شـركة                - ١١
 .الأسمنت السعودية

بيان كيفية الاستفادة من مخرجات النموذج السابقة في تطوير نماذج تقويم الأداء المحاسبية              - ١٢
 . أداء محاسبية معدلة بيئياًلمنشآت القطاع الصناعى بالمملكة لتصبح نماذج تقويم

  
 محاور أساسية اختص كل منها بتحقيـق        ةولتحقيق الأهداف السابقة تم تقسيم هذا المبحث من الدراسة إلى ست          

  :هدف من الأهداف السابقة الذكر سيتم تناولها بالتفصيل كما يلى



  
  صناعة الأسمنت في المملكة بين الواقع وتحديات المستقبل : أولاً

  

   وتطور صناعة الأسمنت بالمملكةنشأة/ أ
  

تعتبر صناعة الأسمنت إحدى الصناعات القديمة بالمملكة العربية السعودية، ويعد مـصنع أسـمنت الـشركة                
 بطاقة إنتاجية مقـدارها ثلاثمائـة       ١٩٥٨العربية الموجود في جدة هو أقدم مصنع في المملكة، فقد أنشئ عام             

ة الماضية زاد عدد الشركات العاملة في صناعة الأسمنت بالمملكة          وخلال الخمس والعشرين سن   . طن في اليوم  
من الجدير بالذكر هنا،    .  مليون طن بالعام   ١٧إلى ثمان شركات بطاقة إنتاجية تصل إلى ما يقرب من حوالى            

أن صناعة الأسمنت أنشئت على يد القطاع الخاص لكى تكون أكثر قدرة على المنافسة والوفـاء بمتطلبـات                  
  . ت طلب السوق المحلى والخارجىواحتياجا

  
يوضح تطور الإنتاج الفعلى مقارنة بالطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت الثمانية          ) ١(والشكل البيانى التالى رقم     

، والمقصود بالطاقة الإنتاجية هنا هى الحد الأقصى        ٢٠٠٠ إلى عام    ١٩٩٥العاملة بالمملكة في الفترة من عام       
 و يعرض الشكل البيانى السابق أيضاً تطور مساهمة إنتـاج شـركات الأسـمنت               ٢٣.طللإنتاج من الكلينكر فق   

  : ويبرز الحقائق التالية٢٠٠٠ إلى عام ١٩٩٥الثمانية في إجمالى الإنتاج للفترة من عام 
  

  )بالمليون طن (٢٠٠٠ – ١٩٩٥تطور إنتاج شركات الأسمنت بالمملكة للفترة ): ١(شكل رقم 
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تجاوز الإنتاج الفعلى لكل من شركة أسمنت ينبع والشركة العربية في قيمتهما الإنتاجية فـي عـام                  -١
 بأن معظم شركات الأسمنت تنتج وتخزن كميات كبيـرة فـي فتـرات              ك، و يمكن تفسير ذل    ٢٠٠٠

                                                 
  .سمنت قبل طحنه إلى مسحوق الأسمنت، والمقارنة تمت على أساس إنتاج الكلينكر فقط وليس كلاً منهما الكلينكر هو خام الأ 23



  ١

ه مـن   بينما في فترات ارتفاع الطلب فإن الإنتاج الفعلى يمكن زيادت         . انخفاض الطلب على الأسمنت   
ويضاف لما سبق أيـضاً أن      . خلال طحن الكلينكر المخزن من فترات انخفاض الطلب أو بالاستيراد         

كلا من شركتي أسمنت ينبع والعربية قريبتان من المواني البحرية مما يساعد على سرعة اسـتيراد                
 .وتصدير إنتاجها

 نجد أن   ٢٠٠٠الإنتاجية في عام    بمقارنة إنتاج الشركات الثمانية، الموضحة بالشكل السابق، بطاقتها          -٢
جميع الشركات ارتفع إنتاجها الفعلى عن طاقتها الإنتاجية فيما عدا ثلاث شـركات هـى شـركات                 

  .  أسمنت القصيم والمنطقة الشرقية وأسمنت تبوك
يلاحظ أيضاً أن إنتاج شركة أسمنت تبوك مازال دون الطاقة الإنتاجية الفعلية في سنوات المقارنـة                 -٣

م وهذا يمكن تفسيره بحداثتها حيث أنها دخلت سوق الإنتاج بداية من            ٢٠٠٠ وعام   ١٩٩٥وهى عام   
 .م١٩٩٥عام 

، ١٩٩٥م مقارنـة بعـام      ٢٠٠٠زيادة إنتاج الشركة السعودية للأسمنت عن طاقتها المقدرة في عام            -٤
مـت  ويعكس ذلك بدوره التطور والزيادة المضطردة في إنتاجية هذه الشركة نتيجة التوسعات التى ت             

بها في السنوات الأخيرة من خلال إضافة أفران جديدة لرفع طاقتها الإنتاجيـة ولمواجهـة الطلـب                 
 ٢٤.المتزايد على إنتاجها

أن المملكة العربيـة الـسعودية كانـت        )  ١-٣(بملحق الدراسة رقم    ) ٢(يوضح أيضاً الجدول رقم      -٥
 بينما تحولت إلـى     ١٩٩٦ ،٩٥،  ٩٤،  ٩٣تستورد الأسمنت بكميات أكبر من صادرتها في الأعوام         

م فوصلت صافى صادراتها    ٢٠٠٠ وفى عام    ١٩٩٧دولة تفوق صادرتها وارداتها في الفترة من عام         
 . مليون طن١,٧٧٥م إلى حوالى ٢٠٠٠في عام 

  

   مستقبل صناعة الأسمنت بالمملكة١/أ
  

، تطور العلاقة )١- ٣(المرفق بملحق الدراسة رقم ) ٢(التالى، والجدول رقم ) ٢(يبرز أيضاً الشكل رقم 
بين الإنتاج المحلى لقطاع الأسمنت بكافة شركاته الثمانية وبين الاستهلاك المحلى أو ما يعرف بالطلب 

م، هذا ويمكن تقسيم تلك الفترة إلى ثلاثة مراحل ٢٠٠٠ وحتى عام ١٩٦٨الداخلى في الفترة من عام 
  :أساسية هى

، ويلاحظ في تلك الفتـرة      ١٩٧٣وحتى عام    ١٩٦٨المرحلة الأولى وهى تغطى الفترة من عام         -
النمو المتوازى لكل من الإنتاج والاستهلاك، إلا أن الفجوة بينهما كان يتم تغطيتها بالاسـتيراد               

  .الخارجى
، وشهدت تلك الفترة تطبيق     ١٩٨٨ وحتى عام    ١٩٧٤المرحلة الثانية وهى تغطى الفترة من عام         -

وخلال حقبـة   . لى الإسراع فى خطط التشييد بالمملكة     الخطة الخمسية الثانية للمملكة مما أدى إ      
السبعينيات وحدها أنفقت المملكة، بلايين الدولارات على قطاع البنية الأساسية، وشهدت نفـس             
الفترة توافد العمالة الأجنبية على المملكة،  مما أدى إلى زيادة الطلب على المساكن، مما دفـع                 

                                                 
وجب التنويه هنا إلى أن شركة الأسمنت السعودية سوف تكون محل الدراسة التفصيلية في أجزاء البحث القادمة باعتبارها ممثلة  24

  . القطاع الصناعى بالمملكةلقطاع الأسمنت و الذى يمثل بدوره شريحة هامة من 



  ٢

 الإسكان العامة، وكذلك تم إنـشاء صـندوق تمويـل           المملكة إلى التوسع في إنشاء مشروعات     
وكـل الـشواهد    . المساكن، وتم زيادة حجم المبالغ الممنوحة لقطاع التشييد والإسكان بالمملكـة          

السابقة تبرز أن قطاع التشييد في المملكة كان مزدهراً في تلك المرحلة، وانعكـس ذلـك فـي                  
 ٢٣,٨ إلى حوالى    ١٩٧٤مليون طن عام     ٢,٦الطلب على الأسمنت، فارتفع الطلب من حوالى        

يـذكر  . ١٩٧٤م، أى أن الطلب ارتفع حوالى تسع مرات بالنسبة لعـام            ١٩٨٣مليون طن عام    
 إلى مـا    ١٩٧٤ مليون طن عام     ١,١أيضاً أن إنتاج الأسمنت ارتفع في نفس الفترة من حوالى           

 ـ         ١٩٨٣ مليون طن عام     ٨,٢يقرب من حوالى     سبة لعـام   ، أى بما يزيد عن سـبع مـرات بالن
، وبهذا يمكننا القول بأن تلك الفترة شهدت فجوة كبيرة بين الإنتـاج المحلـى والطلـب                 ١٩٧٤

بينما شـهد   . المحلى على الأسمنت، مما جعل المملكة من أكثر الدول استيراداً له في تلك الفترة             
ار منتصف الثمانينيات تباطؤ نسبيا من قبل المملكة في قطاع التشييد وذلـك لانخفـاض أسـع               

 ١٩٨٨ مليون طن عام    ١١,٢البترول في تلك الفترة، فانخفض الطلب على الأسمنت إلى حوالى           
  . م١٩٨١ مليون طن عام ٢٨,١بعد أن كان حوالى 

م وتمثل مرحلـة نهـوض      ٢٠٠٠م حتى عام    ١٩٨٢المرحلة الثالثة وهى تغطى الفترة من عام         -
 عدد من العقود في قطاع الإنشاء       ونمو اقتصاد المملكة، خاصة بعد حرب الخليج الأولى، ومنح        

خاصة في مجال الدفاع إلى الشركات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى تزايد الطلـب علـى قطـاع                 
الإسكان نتيجة الزيادة السكانية مما أدى إلى ارتفاع وزيادة حجم الإقـراض الممنـوح للتوسـع      

، التطور في   )١-٣(قم  بملحق الدراسة ر  )  ٣(المتزايد في الإسكان، ويوضح شكل وجدول رقم        
 .م١٩٩٤ وحتى عام ١٩٧٩منح قروض الإسكان فى الفترة من عام 

  



  ٣

تطور الفجوة بين إنتاج واستهلاك الأسمنت في المملكة ): ٢(شكل رقم 
  ٢٠٠٠ : ١٩٦٨للفترة 
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C. Cons. C. Prod.

  
تجابت معظم شركات الأسـمنت  وكرد فعل طبيعي للطلب المتزايد على الأسمنت بالمملكة في تلك المرحلة، اس  

إن لم تكن كلها، لهذا الطلب المتزايد بتطبيق برامج توسع في طاقتها الإنتاجية، وأدى ذلك بدوره إلى وصـول                   
، ومن الملاحظ هنا أيضاً أن التوسع فـي         ١٩٩٨ مليون طن عام     ٢٨الطاقة الإنتاجية إلى ما يقرب من حوالى        
ة لم يصحبه نفس التزايد في الطلب المحلى على الأسمنت مما جعـل             الطاقة الإنتاجية لشركات ومصانع المملك    

المملكة دولة مصدرة للأسمنت، وأدى ذلك إلى وجود طاقة إنتاجية عاطلة بشركات ومصانع الأسمنت وهـذا                
  .لأول مرة في تاريخ المملكة

  
اع الطلب المحلى علـى     وتجدر الإشارة هنا إلى مجموعة من العوامل الحاكمة التى يتوقف عليها إمكانية ارتف            

  :الأسمنت في الفترة القادمة، من أهمها ما يلى
  .التزايد المستمر لعدد السكان -
 .استمرار الحاجة إلى المشروعات الكبيرة لتدعيم القيمة الأساسية -

 .الاتجاه المتزايد والمتنامى نحو إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص أو ما يعرف بالخصخصة -

التى تعمل بالطريقة الرطبة، مما أدى إلى زيادة التربة والغازات الناتجة           توقف الإنتاج بالأفران     -
 .عن الأفران والمداخن

  
   أهم مشاكل صناعة الأسمنت بالمملكة ٢/أ

  



  ٤

تواجه شركات الأسمنت العاملة بالمملكة مشاكل عديدة وذلك حتى يمكنها مواجهة 
  :احتياجات السوق المحلى والخارجى، أهمها ما يلى

  م الاستثمارات اللازمة لإقامة خطوط إنتاج جديدة في صناعة الأسمنتضخامة حج -
 عدم الاهتمام بالتدريب المستمر للعمالة -

  المتاحة مما يرفع تكلفة الإنتاجةعدم استغلال الطاقات الإنتاجي -

 التراخى في إجراء الصيانة الدورية وفقاً لمواعيد ثابتة ومحددة -

 وعات صيانة البيئة بالرغم من وجود الفلاتر بهاعدم اهتمام معظم الشركات بتنفيذ مشر -

  ضعف الالتزام بالتشريعات والقوانين الخاصة بالحفاظ على البيئة  -
  

  ) السعوديةتشركة الأسنم( مراحل صناعة الأسمنت بالمملكة / ب
  

أن إنتاج الأسمنت بشركة الأسمنت  الـسعودية يمـر          ) ٢-٣(بملحق الدراسة رقم    ) ٤( يبرز الشكل رقم    
  : دة مراحل أهمها ما يلىبع
  

hא�����������h�� �
وفيها يتم تفجير المحاجر بالديناميت لينتج عن ذلك منتجات رئيسية هى الحجر الجيـرى والطفلـة والجـبس                  

) Sox( وأكاسـيد الكبريـت      Particulatesوالرمل، والنواتج الجانبية عن تلك العملية هى الجزيئات العالقـة           
  ).Nox(وكذلك أكاسيد النيتروجين ) Co, Co2(وأكاسيد الكربون 

 
h��	א��������h�� �

 لينتج عن ذلك حجر جيرى مجروش وطفلـة مفتتـة           Clay) الطين(وفيها يتم خلط الحجر الجيرى مع الطفلة        
كمنتجات رئيسية، بينما ينتج جزيئات الحجر الجيرى المجروش والطفلة المفتتة وأكاسيد الكبريـت كمنتجـات               

  .ثانوية
  

�
��א;�%���h�a%� �
وفيها يتم إضافة الرمل والبوكسيت وذرات الحديد للحجر الجيرى مع الطفلة لإزالة 
الرطوبة الموجودة بالخامات، لينتج عن ذلك خلطة الخامات كمنتج رئيسى، 

  .وأكاسيد الكبريت وجزيئات الأتربة كمنتج ثانوى
  



  ٥

whא��������h�� �
، وهى ستة أفران بمصنع وفيها يتم حرق التركيبة السابقة في الأفران المعدة لها

الهفوف محل الدراسة، لينتج عن ذلك الكلينكر كمنتج رئيسى، وأكاسيد الكربون 
والكبريت والنيتروجين والأتربة والجزيئات العالقة كمنتجات ثانوية، ويمكن 

  .الإشارة هنا إلى أن خام الكلينكر يصدر على حالته هذه دون طحنه لأسمنت
  

{��nא������h�� �
إضافة الجبس ومواد أخرى لخام الكلينكر الناتج من المرحلة السابقة، ثم وفيها يتم 

يتم طحنهم جميعاً لينتج الأسمنت بأنواعه المختلفة كمنتج رئيسى، وذرات الأسمنت 
  .من مداخن الطواحين كمنتج ثانوى

  
{��
��א�����4��{א����h�� �

ليتم بيعه كمنتج وفيها يتم تعبئة الأسمنت المطحون الناتج من المرحلة السابقة 
رئيسى بينما تتمثل النواتج الثانوية في ذرات الغبار الناعمة المفقودة من عملية 

  .التعبئة والتغليف
  
  صناعة الأسمنت بالمملكة وتلوث البيئة/ ج
  

بعد العرض السابق لمراحل صناعة الأسمنت بالمملكة،متمثلاً في شركة الأسمنت 
تج الأساسية والجانبية لكل مرحلة من مراحل السعودية، وبيان أهم الغازات والنوا

الإنتاج، سيتم تخصيص الجزء التالى لتناول أهم الآثار البيئية الناتجة عن الغازات 
والأتربة المتصاعدة من صناعة الأسمنت وخاصة على الإنسان والنبات 

  .والممتلكات
  

سيد من المعروف علمياً أن الملوثات الصادرة عن صناعة الأسمنت مثل أكا
الكبريت، والهيدروكربونات، الكيماويات المؤكسدة، والدقائق، وأكاسيد النيتروجين، 
لها تأثير على الموارد البيئية الطبيعية مثل الهواء والمياه والتربة وهذه بدورها 



  ٦

تنعكس على الإنسان والحيوان والنبات وعلى إنتاجية الأرض وكذلك على المياه 
لوثات على الحياة الاجتماعية للمجتمع من خلال كذلك تؤثر هذه الم. الجوفية

تأثيرها على حركة السكان وكثافتهم وهذا بدوره له تأثير على الإسكان والتعليم 
ويضاف لما سبق التأثير الاقتصادى للملوثات من خلال تأثيرها . ونمو المجتمع

رافق على كفاءة وإنتاجية الأصول البشرية للمجتمع وكذلك قيمة الممتلكات والم
ولإيضاح ذلك نتناول بشىء من . العامة وربما توزيع الدخل بين فئات المجتمع

الإيجاز أهم الملوثات الناتجة عن صناعة الأسمنت وبيان أثرها على الثروة 
  .البشرية والطبيعية والمادية للمجتمع

  
   غاز ثانى أكسيد الكبريت ١/ج

ى على الكبريت، وهو أحد ينتج غاز ثانى أكسيد الكبريت من حرق الوقود الحاو
ويؤثر هذا الغاز على الإنسان من . الغازات الملوثة الناتجة عن صناعة الأسمنت

خلال تأثيره على جهازه التنفسى وتزداد خطورته على الإنسان إذا ما ترافق مع 
ذرات الغبار كما هو الحال في صناعة الأسمنت، وهذا الغاز يعتبر أخطر الملوثات 

بينما يظهر تأثير غاز . حة الإنسان وخاصة المرضى وكبار السنالهوائية على ص
ثانى أكسيد الكبريت على النبات في اصفرار الأوراق وتساقطها نتيجة موتها 
وبالتالى التأثير على إنتاجيتها، ويظهر تأثير نفس الغاز على الممتلكات من تأثيره 

ادن خاصة الحديدية مما في الأصباغ من خلال تغيير لونها أو إحداث تآكل في المع
  .  يؤثر على العمر الافتراضى لها

  
    ذرات الغبار أو الدقائق٢/ج

 تظهر خطورة الدقائق، خاصة الناتجة عن القطاع الصناعى، في قدرتها على 
اختراق الجهاز التنفسى للإنسان، فيمكنها اختراق الرئة أياماً وأسابيع وتزداد 

لسام الذى له تأثير مباشر على رئة الشخص خطورتها خاصة إذا كانت من النوع ا
بينما يظهر أثر غبار الأسمنت على النبات من خلال تكوين طبقة لا .  لهاقالمستنش

عضوية على سطح الأوراق بما يضر عملية التمثيل الضوئى للنبات وبالتالى 



  ٧

ن إيقاف نموه وقتله، وهناك تأثير غير مباشر لهذه الدقائق على الإنسان والحيوان م
ويظهر أثر الدقائق المعلقة في الهواء على . خلال غذائهما من الحيوان والنبات

الممتلكات من خلال تأثيرها على الأبنية والعقارات وخاصة ذات القيمة الثقافية 
والتاريخية منها، هذا بالإضافة إلى أثر ذرات الغبار على سرعة إتلاف المواد مثل  

بينما قد تكون . رير وبعض الأقمشة الصناعيةالأقمشة المصنوعة من القطن والح
ذرات الغبار أو ما يعرف بالدقائق سبباً في تقليل الإشعاع الشمسى الذى يصل 
للأرض وهذا بدوره يؤثر على مجال الرؤية وخفض درجة الحرارة وربما كثافة 

  .الضوء
  
   أكاسيد النيتروجين    ٣/ج

مصانع أو من حرق النفايات الصلبة أو مـن حـرق النفايـات             تنتج أكاسيد النيتروجين عادة من حرق وقود ال       
يظهر أثر هذا الغاز على الإنسان من تأثيره على التنفس، والأثـر الـسلبى              . الزراعية وربما من وسائل النقل    

 يتراوح بين الإحساس بالرائحة وحتى الموت من استنشاق هذا الغاز، و يتوقف ذلـك               نلهذا الغاز على الإنسا   
 أثرا سيئا على النبات والممتلكات من خلال تأثيره على          اولهذا الغاز أيض  . كيز الغاز في الهواء   على درجة تر  

حياة النبات أو تغيير ألوان الأصباغ أو إتلاف الأقمشة وخاصة القطنية منها كما سبق بيانه فـي حالـة ذرات                    
  .  الغبار أو ما يعرف بالدقائق

  
  نات غاز أول أكسيد الكربون والهيدروكربو٤/ج

، حيث أنه ليس له لون وينتشر في طبقات الجو السفلي، وينـتج             ميصعب الإحساس بهذا الغاز بالشم أو بالطع      
وقـد  . هذا الغاز عن عمليات الاحتراق غير الكامل للوقود كما هو الحال في بعض الصناعات ومنها الأسمنت               

فقد الدم وظيفته وهى توصيل الأكسجين من يظهر هذا الغاز تأثيره على الإنسان من خلال تفاعله مع الدم مما ي            
. الرئة إلى باقي أجزاء الجسم، ولهذا فان تعرض الإنسان للتركيزات العالية من هذا الغاز قد يؤدى إلى وفاتـه              

 أو  ةومن ناحية أخرى تتكون الهيدروكربونات من الكربون والهيدروجين وقد تظهر في صورة صلبة أو سائل              
 عن  حرق الوقود في المصانع وعن وسائل النقل وعن حرق المخلفات الزراعيـة               ، وهى غالبا ما تنتج    ةغازي

ويعرض الجدول  . والصناعية الصلبة، وللهيدروكربونات  أيضا تأثيرها الضار على الإنسان والنبات والحيوان          
 ـ            ) ٤(التالي رقم    سان، أهم الملوثات الناتجة عن صناعة الأسمنت بالمملكة واهم أضرارها الصحية علـى الإن

  :وكذلك أضرارها المحتملة على الممتلكات والنبات
  

  ملوثات الهواء الناتجة عن صناعة الأسمنت وأهم الأضرار الناتجة عنها): ٤(جدول رقم 

 الأثر على النبات الأثر على الممتلكات الأثر على الإنسان الملوث

  أكاسيد الكبريت
(SOx) 

 ـ   تسبب أمراض الجهاز التنفسى  ادن وتـشقق   تسبب تآكـل المع
التماثيل والدهان والمواد الجلديـة     

 وتضر بالمنسوجات والكتب

تسبب أضـرارا خطيـرة     
 للنباتات والأشجار

 توقف نمو النبات تسبب تآكل المعادنتتسبب في تهيج العين والأنف       أكاسيد النيتروجين



  ٨

(NOx)  ــاز ــرار للجه ــسبب أض وت
 التنفسى

لرؤية وأمراض تسبب مشاكل ا  الجسيمات العالقة أو الدقائق
الجهــاز التنفــسى وخاصــة 
الرئتين وآلام العيون والإجهاد    

 والتوتر النفسى

تسبب تآكل المعادن ودهان أوجه     
 المبانى

تتراكم على أوراق النبات    
فتــضر بعمليــة التمثيــل 
الضوئى مما يؤثر علـى     

 نمو النبات وإنتاجيته

  أول أكسيد الكربون
(CO) 

يحد من قابليـة حمـل الـدم        
 وقد يسبب أضرارا    للأكسجين

بخلايا المخ أو الاختناق كمـا      
يؤثر علي الـدورة الدمويـة      

 والجهاز العصبى

ــة  يضر بالممتلكات والمنسوجات ــاع درج ــسبب ارتف ي
الحرارة وبالتالى تـدهور    
ــن   ــد م ــة العدي إنتاجي

 المحاصيل الزراعية

  الهيدروكربونات
(HC) 

 
 

تتحد مـع الأكـسجين وأكاسـيد        قد تكون مسببة للسرطان
النيتروجين وتكـون كيماويـات     

 ضوئية مؤكسدة

تؤخر نمو النبات وتـضر     
 الأوراق والبراعم

 – الربـو    –التهابات العـين     الضباب الدخاني
التأثير على وظائف الـرئتين     

 والقلب

تؤثر على المنـسوجات وعلـى      
 دهان المبانى

يؤثر على أوراق النبـات     
 وبالتالى على نموه

ــضوئية   ــات الـ الكيماويـ
   المؤكسدة
  )O3الأوزون (

تسبب تهيجاً وأضراراً للعـين     
والأذن والأنــف والحلــق  

  والرئتين

تسبب تشققاً للمطاط وغيره مـن      
  المواد

تسبب أضراراً لكثير مـن     
  المحاصيل والأشجار

  الرصاص
(Pb) 

قد يتسبب فى أمراض الكلـى      
والجهــاز العــصبى ويــؤثر 

يؤدى إلى  (خاصة في الأطفال    
ــي    ــف العقل ــادة التخل زي

نجات ونوبات التغيرات   والتش
  ) السلوكية

  
  

               -  
  
  

  
  

            -  

  ).١٩٩٩(والأعوج ) ١٩٩٦(راجع جامعة الدول العربية : المصدر

  
يتضح من العرض السابق أن الملوثات الناتجة عن صناعة الأسمنت لها تأثيرها الضار على صحة الإنـسان                 

ا مما يؤثر على جهازه العصبى، وتصل إلى التأثير على العامـل     والذى يبدأ من رفع درجة حرارته أو خفضه       
ونشاطه وإنتاجيته وربما وفاته من خلال إصابته ببعض الأمراض الخطيرة مثل أمراض الجهـاز التنفـسى،                
وأمراض السليكوز والتحجر الرئوى، وأمراض الكبد والطحال، الإصابة بسرطان الرئة، والأمراض السمعية            

ومن ناحية أخرى يظهر تأثير     . ض العيون، والأمراض العصبية بالإضافة إلى قرحة المعدة       والبصرية، وأمرا 
  :الملوثات الناتجة عن صناعة الأسمنت على البيئة المحيطة متمثلاً في النبات والممتلكات فيما يلي

  سرعة استهلاك قطع الغيار وانخفاض العمر الافتراضى للآلات والمعدات -
لتالى استهلاك كميات عالية من الكهرباء بالإضافة إلى إمكانية حدوث          انخفاض مدى الرؤية وبا    -

 الحوادث

زيادة تكاليف صيانة وإصلاح الممتلكات العقارية بالإضافة إلى تشويه المنظر الجمالى للمنطقـة      -
 نظراً لتراكم الأتربة عليها



  ٩

اورة والمحيطـة   تلف المحاصيل والنباتات والأشجار وتدهور التربة الزراعية في المناطق المج          -
 ).١٩٩١عبد الجواد، (بالمصانع الملوثة للبيئة 

 

الدراسات السابقة للمحاسبة عن التكاليف والمنافع البيئية الناتجة عن تلـوث           : ثانيا
  البيئة

  
يهدف هذا المحور من الدراسة إلى عرض وتحليل الدراسات السابقة الخاصة بالقياس والتقرير عـن آثـار                 

ان ما إذا كان هناك نموذج أو منهج أو إطار أو مدخل محدد يمكن استخدامه  لقيـاس                  تلوث البيئة وذلك لبي   

تكلفة تلوث البيئة الناتج عن القطاع الصناعى بالمملكة، متمثلاً في صناعة الأسمنت من خلال قياس الأثـر                 

  .على الأصول البشرية والمادية والبيئية

  

   (Ridker & Hanning, 1967)دراسات  .١
 ظهرت عدة دراسات للحصول على تقديرات إحصائية للمنافع النقدية من تحسن نوعية الهواء،              ١٩٦٨في عام   

ومن . إحدى هذه الطرق هى تقدير القدرة على الدفع بقياس انخفاض التكاليف الناتجة عن تحسن نوعية الهواء               
 من (Ridker & Hanning, 1967) أهم الدراسات الإحصائية التى نشرت في هذا المجال ما قام به كلا من 

، حيث قاما بحساب Saint Louisقياس للمنافع النقدية لتحسن نوعية الهواء في دراستهما لسوق العقار بمدينة 
معادلة الانحدار لأسعار الوحدات السكنية، خصائص منطقة الجوار، خصائص العائلة نفسها، بالإضافة إلـى              

ت النتائج الإحصائية للدراسة أن معامل أكسيد الكبريت له         وقد أثبت . مؤشر لنسبة تلوث الهواء بأكسيد الكبريت     
 دولاراً ينشأ عن    ٢٤٥أثر عكسى على أسعار الوحدات السكنية، ذلك أن انخفاض سعر الوحدة السكنية بمقدار              

  %.٩٩يوم، وذلك بدرجة ثقة قدرها  /٢سم/ ملجم٠,٢٥كل زيادة في ثالث أكسيد الكبريت قدرها 
  

  )A.A.A, 1973(دراسة  .٢
بمهمة تطوير طـرق القيـاس      ) AAA( إجراء هذه الدراسة في إطار تكليف جمعية المحاسبة الأمريكية           تم

والتقرير النافعة فى توصيل آثار السلوك التنظيمى على البيئة المادية للمستخدمين الداخليين والخـارجيين،              

ذه الدراسة قدمت اللجنـة نموذجـاً       وفى ه . مع الاهتمام بقياس الآثار البيئية للعمليات البديلة والتقرير عنها        

 لجهود المنشأة فى حل مـشاكل  Narrative Disclosure) القصصى(نظرياً يقوم على الإفصاح الوصفى 

البيئة، كما قدمت اللجنة تقريراً عن الجوانب المحاسبية لمشكلة التلوث، وأشارت إلى صعوبة القياس النقدى               

ساس عادل ومقبول لتوزيع التكاليف الاجتماعية الكلية للأضرار        للأضرار البيئية وكذا صعوبة التوصل إلى أ      

  .البيئية على الوحدات الاقتصادية المسببة لهذه الأضرار
 

  )(Harrison & Rubinfeld, 1978دراسة  .٣
تمثل الأسلوب البديل لقياس  القدرة على الدفع للحصول على نوعية أفضل للهواء فى تحليل سـوق العقـار،                   

. افتراض أن الأفراد يدفعون أكثر للوحدات السكنية التى تقع في مناطق منخفـضة التلـوث              والذى يقوم على    



  ١٠

 ,Harrison & Rubinfeldوكخطوة أولى للوصول إلى قياس الرغبة في الدفع لنوعية هواء أفـضل، قـام   

 ـ    . بقياس أسعار الوحدات السكنية في مدينة بوسطن إحصائيا       ) (1978 ة شـبه   وتبين من معادلة الانحدار للدال
 دولاراً لكل زيـادة قـدرها   ١٦١٣اللوغاريتمية التى قاما بتطبيقها أن أسعار الوحدات السكنية تنخفض بمقدار    

وفى الخطوة الثانية، استخدم الانخفاض في أسعار الوحدات السكنية كمتغير          .  ملجم في أكسيد النتروجين    ٠,٠١
 مستقلة في معادلة الانحدار وذلك لإيجاد دالـة         مستقل واستخدم دخل المستهلك ونسبة تلوث الهواء كمتغيرات       

وتبين من هذه الدالة أن المتوسط السنوى للمنـافع التـى تعـود علـى     . القدرة على الدفع لنوعية هواء أفضل     
  . دولاراً سنوياً لكل أسرة٨٣المستهلك من وجود رقابة حكومية على الملوثات المنبعثة من السيارات تقارب 

  
  

 )(API, 1978دراسة  .٤
استهدفت الدراسة تحديد العلاقة بين عناصر التلوث والإصابة بأمراض معينة، وأنجزت الدراسة عن طريق              

لتحديد الأمراض التى تنتج عن عناصر التلوث فى صناعة تكرير الزيـت،            )  API(معهد البترول الأمريكى    

فى سـن   % ٤٣(بترول   مصفاة لل  ١٧ عامل يعملون فى     ٢٠٠٠٠وكان عدد العاملين فى قطاع تكرير الزيت        

% ٢٠وأوضحت نتائج الدراسة أن حوالى      )  سنة ٥٠ سنة حتى أقل من      ٢٠فى سن   % ٥٧ سنة فأكثر،    ٥٠

من حالات السرطان ناتجة عن التلوث النـاتج        % ٨٢من إصابات مرض السرطان ترجع للإصابات المهنية،        

لمـصفاة معرضـون للإصـابة    من صناعة التكرير، كما أن السكان الذين يعيشون فى المناطق المحيطـة با           

  .بالسرطان والالتهابات الشعبية

  

 )١٩٨٣محمد حسن، (دراسة  .٥
تناولت الدراسة تكلفة تلوث البيئة الناتجة عن صناعة تكرير البترول في مدينة  الرياض بالمملكـة، وقامـت                  

 ـ     نعلى فرض أساسى وهو إمكانية قياس تكلفة تلوث البيئة فى ظل افتراضيي            دم تنفيـذ   ، أحدهما يتمثل فـى ع
إجراءات التحكم، والثانى يتمثل فى تنفيذ إجراءات التحكم، وقد اعتمدت الدراسة على القياس النقدى بجانـب                

وقد استخدمت الدراسة منهج الأضرار النوعية لتلوث البيئة في قياس تكلفة الأضرار البشرية             . معلومات كمية 
لأضرار البشرية للتلوث على اعتبار الإنسان أصلا بشريا        والنباتية والمادية لتلوث البيئة، واعتمدت في تقدير ا       

(Human Asset)   الوظيفيـة (  وأن التلوث يقلل من العائد من  ذلك الأصل على مدى حياتـه الإنتاجيـة .(
موقـع المنـشاة،    : وأوضحت الدراسة أن تكاليف الأضرار البشرية لتلوث البيئة تعتمد على محددات، منهـا            

وبتطبيق هذه المحددات تم تقـدير خـسائر التلـوث          . ، والطاقة الإنتاجية للمشروعات   ونوعية وكمية الملوثات  
 وأيضا الناتجة عـن الوفـاة المبكـرة         Morbidity)الناتجة عن الإصابة بأمراض التلوث      (البشرية السنوية   

(Mortality)       ـ   % ٥على أساس   ) القريبة من المصفاة  ( وخسائر النباتات في منطقة الخرج  اج من قيمـة الإنت
وبتجميع هذه الخسائر تبين أن الخسائر الـسنوية للتلـوث          . السنوى للمزروعات بها، والخسائر في الممتلكات     

ويلاحظ على تلك الدراسة أنها تتشابه بشكل عام مع الدراسة الحالية  مـن              .  سنويا/ مليون ريال  ٧٢تصل إلى   
اقتصرت الدراسة علـى    : ثانيا. الصناعة محل التطبيق  :  أولا: حيث الهدف الرئيسى إلا أنها تختلف عنها في       

استخدمت الدراسـة معـدلا     : ثالثا. حساب الأضرار البشرية فقط على عمال المصفاة دون المناطق المحيطة         
سنويا، وذلك على الرغم من أنها تحاول الوصول إلى القيمة الاجتماعيـة            % ٢٤و% ١٢للخصم يتراوح بين    



  ١١

ربما لاتزيد عن   (روف أن معدلات الخصم الاجتماعية تقل كثيرا عن هذه المعدلات           لخسائر التلوث، ومن المع   
 اعتبرت الدراسة أن متوسط دخل الأسرة عشرة آلاف ريال شهريا أثناء تعلم وتربية              :رابعا%). ٥أوفى حدود   

ا الـرقم    ألف ريال خلال الخمس سنوات الأخيرة من الخدمة، والحقيقة أن هـذ            ١٢الفرد، تزداد بعد ذلك إلى      
. يزيد كثيرا عن الأرقام الواردة في التقارير الإحصائية السنوية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة             

 كما استخدمت الدراسة سن الالتحاق بسوق العمل، وهو الثانية والعشرون، على الرغم من أن نـسبة                 :خامسا
من قـوة العمـل بـسوق       % ٦ا يلتحق ما يقرب من      منخفضة من قوة العمل تحصل على التعليم الجامعى، كم        

 ٢٥.العمل قبل سن العشرين

  
 (Burnell, 1985)دراسة  .٦

قامت هذه الدراسة بحساب تكلفة التلوث من خلال استخدام معلومات السوق لتقدير التغير في أسعار الوحدات                
لسكنية كدليل على المنافع،    السكنية الناتج عن تحسن نوعية الهواء ومن ثم ترجمة الفرق في أسعار الوحدات ا             

فاستخدمت الدراسة مجموعة من البيانات مكنتها من قياس القدرة الحدية على الدفع لوحـدات سـكنية تتميـز                  
وتمحور هدف هذه الدراسة حول اختبار الفرضية التى تنص علـى أن أسـعار الوحـدات                . بهواء أكثر نقاء  

ولإجراء . لهواء في المنطقة التى تقع فيها تلك الوحدات       السكنية تنخفض مع وجود صناعة تبعث بملوثاتها في ا        
 باستخدام البيانات المتاحة من البلديات المختلفة لمقاطعة كوك بولاية ألينوى لعام (Burnell, 1985)ذلك قام 
وتبين من معادلات الانحدار التى أجراها أن أسعار الوحدات السكنية تنخفض مع ارتفاع نسبة تركز               . م١٩٧٠
 دولاراً  ٥٠٧٠ات في الهواء، ووجد أن سعر الوحدة السكنية ينخفض في المتوسط في حدود تتراوح بين                الملوث
من قيمتها الإجمالية   % ١٦ دولاراً في حالة وجود صناعة تبعث بملوثاتها في الهواء، أى ما يعادل              ٦٠٥٠إلى  

للهواء تكـون أسـعار الوحـدات       عن نظيراتها غير الملوثة، ووجد أيضاً أن المناطق ذات الصناعات الملوثة            
  . دولار للفدان٢٢٣٠٠السكنية فيها منخفضة بمقدار 

  

 )١٩٨٦مصيلحى، (دراسة  .٧
تعتبر هذه الدراسة من أهم الدراسات غير الاقتصادية للتلوث عن الغبـار المتـراكم فـي مدينـة الريـاض،            

 – ١١٨,٥اطق وتتراوح بـين     وتوصلت إلى أن معدلات تساقط الغبار في مدينة الرياض مرتفعة في كافة المن            
وقد سجلت أقل هذه المعدلات في حى الملز، وأعلاها في حى الروضة، وحى العزيزية              (سنة  /٢كم/ طن ٦٢١,٢

 ١٠٨سنة، بينمـا المـسموح بـه عالميـا          / ٢كم/ طن ٢٩٣,٨وبمعدل متوسط   ) بالقرب من المنطقة الصناعية   
 في مدينـة الريـاض   (TSP) ركيز الغبار العالق كما تشير الدراسة نفسها إلى أن متوسط ت. سنويا/ ٢كم/طن

وفقـا   ٣م/ ميكروجرام ٨٠(، ويتجاوز هذا المسموح به بدرجة كبيرة         ٣م/ ميكروجرام ٩٨٧ – ٧٨٠يتراوح بين   
 فـي   – في حالة الغبار العالق      –وسجلت أعلى التراكيز    ). لمعيار مصلحة الأرصاد وحماية البيئة في المملكة      

وفسر مصيلحى ذلك على أساس     .  الصحراوية شرق وجنوب شرق وغرب المدينة      المناطق المجاورة للهوامش  
ازدحام حركة السير، وانتشار الغبار الصحراوى، والنهضة الصناعية والعمرانية الضخمة في المدينة، بينمـا              

ت وأوضح التحليل الكيميائى لعينـا    . سجلت أقل التراكيز في منطقة الملز، والمناطق التى تحظى بغطاء نباتى          

                                                 
  )١٩٩٤ ؛ حجازى، ١٩٩٩عرابي، :( لمزيد من التفاصيل حول الانتقادات الموجهة لتلك الدراسة راجع  25



  ١٢

. الغبار العالق أن النسبة العظمى منها جسيمات دقيقة، كما ترتفع بها نسبة الكالسيوم والرصاص والكبريتـات               
أحـد مكونـات الرمـل    (ويرجع ذلك إلى احتواء الغبار العالق على نسبة كبيرة مـن كربونـات الكالـسيوم          

إلى كثافة السيارات في مدينـة     كما يعزى ارتفاع نسبة الرصاص      ) الصحراوى، ومواد البناء، خاصة الأسمنت    
كما أشارت نفس الدراسة إلى خطورة الغبار الناتج عن الأسمنت لأنه يحتوى على أكاسيد الكالسيوم،               . الرياض

  .٢٦والبوتاسيوم، والألومنيوم، والسيليكا، والصوديوم
  

 )١٩٨٩دياب، (دراسة  .٨
المدينة يتسبب في إحداث ما يقرب مـن         في هواء    (TSP)الغبار والسناج   أكدت الدراسات العلمية أن ارتفاع      

، وأن أكثر هذه الوفيات تحـدث لكبـار الـسن           )على مستوى العالم  ( ألف حالة وفاة سنوياً      ٧٠٠ – ألف   ٣٠٠
وأولئك المصابين بأمراض مزمنة كانسداد الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوى أو أمراض القلـب، كمـا أن                 

ركز مستويات المواد العالقة عن مؤشرات منظمة الـصحة العالميـة،           النقص في الإنتاجية الناشئ عن زيادة ت      
سنة، بسبب أمراض الجهاز التنفسى عن كل شخص بالغ ممـن           / يوم عمل  ٢,١ – ٠,٦يفقد على الأقل ما بين      

وقد أوضحت هذه الدراسة أن أضرار تلوث الهواء كنسبة من الدخل الـوطنى             . يعتبرون ضمن القوى العاملة   
. في الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا، على الترتيـب       % ٢,٢٦،  %٢,٣٦،  %١,٣٣غت  م بل ١٩٧٠في عام   

وتشير نفس الدراسة إلى أنه في مدينة نيويورك وجد أن زيادة درجة واحدة في تركيـز مـستوى الكبريتـات       
 ١٠٢,٦٢ حالة إلـى     ١٠٢,٦ أدت إلى زيادة معدل الوفاة من        ٣م/ ميكروجرام ١٧ – ١٦المعلقة في الهواء من     

كما ربطت العديد من الدراسات بين الحوادث البيئية التى وقعت في مختلف دول             . حالة لكل عشرة آلاف نسمة    
تأسيـساً علـى النتـائج      . العالم، ومنها حوادث تلوث الهواء، وزيادة معدل الوفاة وإصابة الإنسان بالأمراض          

في مدينة جدة بالمملكة    ) كبريت والنيتروجين بأكاسيد ال (أن تلوث الهواء    ) ١٩٨٩دياب،  (السابقة أثبتت دراسة    
من % ١١,٥٨مسئول عن ) Principle Componentباستخدام منهج المكونات الأساسية (العربية السعودية 

  .التغير في قيمة الوحدة السكنية
  

 )Freedman & Jaggi, 1989(دراسة  .٩
 فى مجال مكافحة وإزالة تلوث البيئة يتأثر        لاختبار ما إذا كان القياس والتقرير عن الأداء الاجتماعى للمنشأة         

بأدائها الاقتصادى أم لا، الدراسة  الحالية على عينة من الشركات الأمريكية التى تأثرت بالتشريعات البيئية                

للحد من التلوث والتى تنتمى لصناعات تكرير البترول، والورق، والكيماويات، والحديـد والـصلب وذلـك                

 مجال مكافحة وإزالة التلوث البيئى مقاساً بمعيار التلوث المحدد من قبـل الوكالـة        لتحديد أداء الشركات فى   

الإفـصاح   وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود ارتباط موجب بـين مـدى          . (EPA)الأمريكية لحماية البيئة    

الاجتماعى عن أداء الشركات فى مجال مكافحة وإزالة تلوث ومؤشرات أدائهـا الاقتـصادى، وأن شـركات        

  .رير البترول والورق تفصح بدرجة كبيرة عن أدائها فى مجال إزالة التلوثتك

  
                                                 

 تفوق أهمية المصادر الطبيعية لها، فالجسيمات الدقيقة مثلا - من حيث الخطورة- لعل أهمية المصادر الصناعية لتلوث الهواء  26
Particulates  عن مداخن المصانع، وفى أثناء عمليات الطحن والتخفيف للمعادن، تسبب خسائر بشرية وماديـة كبيـرة                  التى تنتج 

  .مقارنة بتلك الخسائر التى تنتج عن تساقط الغبار بفعل العوامل الطبيعية



  ١٣

  )(Ness & Mira, 1991دراسة  .١٠
استهدفت الدراسة اختبار العلاقة بين القياس المحاسبى البيئى والتقرير المحاسبى البيئى ونـوع الـصناعة               

 الإنجليزية، وتم تحليل القـوائم      وبالتحديد صناعة البترول، وأجريت الدراسة على عينة من شركات البترول         

المالية لهذه الشركات لتحديد ما إذا كانت تشمل إيضاحاً مرتبطاً بالمنتج أو العمال أو البيئـة أو المجتمـع،                   

وخلـصت الدراسـة   . وذلك باعتبارها من مجالات الإفصاح الاجتماعى التى حددتها جمعية المحاسبة الدولية         

 البترول تفصح اجتماعياً عن البيئة وقضاياها باعتبـار أن نـشاطها ذو             إلى أن الشركات العاملة فى صناعة     

تأثير سلبى مفترض على البيئة، وذلك بالمقارنة بالشركات التى تعمل فى صـناعات أخـرى، وأنـه مـن                   

المرغوب فيه أن يوفر الإفصاح معلومات مالية كلما أمكن لتسهيل رقابة أصحاب المصلحة فى الشركة مثـل      

  .لإدارة كوكيل لضمان أنها تحقق أداء كفأ فى مجال حماية البيئة ومواردهاالمساهمين وا

  

  )Christophe & Bebbington, 1992(دراسة  .١١
هذه الدراسة بمناقشة مفهوم وأهمية المحاسبة عن البيئة فى إطار عرض التجربة الفرنسية فـى               اهتمت  

تاج معلومات عن الأداء البيئى للمنشأة تفيـد        هذا المجال، ووفقاً لهذا فإن المحاسبة عن البيئة هى نظام لإن          

 عامل  ٣٠٠أصحاب المصلحة فيها فى اتخاذ القرارات، ووفقاً للتجربة الفرنسية تعد كل شركة بها أكثر من                

قائمة بيئية تقدم معلومات كمية غير مالية مثل كمية الملوثات المحققـة، ومعلومـات ماليـة مثـل تكلفـة                    

وخلصت الدراسة  . حة أو الحد من التلوث ومصاريف تشغيل التكنولوجيا دورياً        الاستثمار فى تكنولوجيا مكاف   

إلى أن بعض الشركات الفرنسية أعدت هذه القائمة، وكان ذلك وفاء بمتطلبات وزارة البيئة للحد من التلوث                 

  .والإفصاح عن أداء الشركات فى هذا المجال

  

 Johnson, 1993)( دراسة  .١٢

ة وتحليل أهم المشاكل التى تواجه المحاسبين بـشأن الاعتـراف بالنفقـات             استهدفت هذه الدراسة  مناقش    

والالتزامات البيئية والإفصاح عنها، خاصة بعد تزايد التشريعات البيئية فى العقـدين الأخيـرين، وخلـصت                

الدراسة بأن هناك مشاكل فى القياس المحاسبى للنفقات والالتزامات البيئية، وأن الإفـصاح الـذى يطلبـه                 

حاب المصلحة فى المنشأة يجب أن يوفر معلومات عن طبيعة نشاط المنشأة، التشريعات البيئية والآثـار                أص

الجوهرية المترتبة على الالتزام بهذه التشريعات، النفقات الرأسمالية الفعلية والتقديريـة المرتبطـة بهـذا               

أثر هذه التكاليف علـى المركـز المـالى         الالتزام، الالتزامات البيئية المتوقعة، وما يرتبط بها من تكاليف، و         

  .والسيولة وعائد السهم

  

  )١٩٩٤حجازى، (دراسة  .١٣
على مدينة الرياض بالمملكة قياس الخـسائر الإجماليـة   ) ١٩٩٤(استهدفت الدراسة التى أجراها حجازى عام     

ثروة الحيوانية   وخسائر ال  (HD)للتلوث، من خلال تطبيق دالة الأضرار النوعية، متمثلاً في الخسائر الصحية            
(AD)     والخسائر في النباتات (VD)      وأخيراً الخسائر في الملكيات (PD) .       فالخسائر الـصحية تأخـذ شـكل

الخسائر الناتجة عن أمراض التلوث والخسائر الناتجة عن الوفيات المبكرة، وقد تم تقدير الخسائر في الملكيات                



  ١٤

منها قبل وبعد حدوث التلوث، وتوصلت الدراسة إلـى أن          والنباتات والحيوانات من خلال مقارنة قيمة الإنتاج        
 مليون ريال في عام     ١٥٧قيمة الخسائر الاجتماعية الناتجة عن تلوث البيئة التى تتحملها المملكة سنوياً حوالى             

١٩٩١.  
  
  



  ١٥

  
  )١٩٩٥حجازى والمدنى، ( دراسة  .١٤

جتماعيـة لتلـوث الهـواء فـي     منهجين لقياس التكاليف الا) ١٩٩٥(بينما استخدمت دراسة حجازى والمدني      
منهج الأضرار النوعية وهو نفس المـنهج       : البحرين، مقارنة بمنهج واحد فقط في حالة مدينة الرياض،  وهما          

، ومنهج الرغبة في الدفع لبحث أضرار التلوث الهوائى وهو مـن            ) ١٩٩٤(المطبق في دراسة الرياض عام      
 النامية وتوصلت الدراسة إلى أن تكلفة تلـوث الهـواء فـي             المناهج التى تناسب الدول المتقدمة وليس الدول      

 مليون دينار للنقص في الإنتاجية الكلية للموارد البشرية وغير البـشرية، و             ٣,٤ حوالى   ١٩٩١البحرين عام   
من النـاتج    % ١,٣و % ٠,٤ومثلت هذه القيمة ما بين      .  مليون دينار وفقاً لمنهج مدى الرغبة في الدفع        ١٧,٩

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدراسات السابقة ركزت على قياس          . ١٩٩١جمالى لدولة البحرين عام     الوطنى الإ 
تكلفة التلوث في المدن دون التعرض لقياسها داخل الوحدات الإنتاجية أو المصانع وهذا هـو أحـد نـواحي                   

ضات التى قامت عليها تلك     الاختلاف الجوهرية بينها وبين الدراسة الحالية، هذا بالإضافة إلى أن بعض الافترا           
  .الدراسات تحتاج إلى شئ من التحديث والتطوير

  

 ,Niskala & Pretes)( و Gamble et al., 1995)( دراسات  .١٥
1995  

 بحث واختبار ما إذا كان الإفصاح البيئى  Gamble et al., 1995)( استهدفت الدراسة الأولى التى أجراها

فى البيئة ومقيدة بالبورصة الأمريكية كافياً وملائماً لخدمة أغـراض          للشركات ذات التأثير السلبى المفترض      

المستثمرين فى الأوراق المالية لهذه الشركات، وتم فحص وتحليل الإفصاح البيئى لعينة من الشركات التـى                

تنتمى إلى اثنتى عشرة صناعة، وخلصت الدراسة إلى أن الشركات التى تعمل فى صناعات معينة مثل تكرير                 

ترول والصلب والمخلفات أفصحت بدرجة كبيرة عن أدائها فى مجال مكافحة تلوث البيئة وأن متخذ قرار                الب

الاستثمار فى الأوراق المالية يعتمد على المعلومات المفصح عنها بشأن الأداء البيئى للشركات فـى مجـال                 

 تحليـل الإفـصاح   Niskala & Pretes, 1995)(بينمـا اسـتهدفت دراسـة    . مكافحة ورقابة تلوث البيئة

المحاسبى البيئى والتغيرات فيه لعينة من الشركات الصناعية الفنلندية وركزت الدراسة على تحليل الإفصاح              

فى القوائم والتقارير السنوية للشركات التى تنتمى لصناعات ذات حساسية بيئيـة مرتفعـة مثـل شـركات           

وخلصت الدراسة إلى أن هناك نمواً ملحوظاً فى عدد         . البترول والكيماويات وإنتاج الطاقة والتشييد والتعدين     

الشركات التى تفصح عن المعلومات البيئية، خاصة معلومات الاستثمار فى أنشطة مكافحة التلوث البيئـى،               

ونفقات تشغيل أنشطة الحفاظ على البيئة، ومدى الالتزام بالتشريعات البيئية التى تـستهدف الحفـاظ علـى                 

 البيئى إفصاح نوعى أكثر من كونه إفصاحاً كمياً أو مالياً، وأن أدوات هـذا الإفـصاح                 وأن الإفصاح . البيئة

يمكن أن تكون تقارير مجلس الإدارة أو فحص عمليات الشركة ونادراً ما يكون من خلال التقارير الماليـة                   

 .السنوية
  

  (Dixon, et al., 1995) دراسة  .١٦



  ١٦

اس الآثار الصحية الناتجة عن تلوث  بإندونيسيا عن قيJakartaفي دراسة على مدينة 
  :الهواء، وتم القياس باتباع الخطوات التالية

  قياس معدلات التلوث ومقارنتها بالمعدلات المسموح بها، -
 تقدير عدد السكان المعرضين للتلوث، -

  الاستجابة لتقدير أثر التلوث على الصحة العامة، –استخدام منهج الجرعة  -

فاض الإنتاجية بسبب التلوث بالإضافة إلى تكلفة الوفاة المبكـرة الناتجـة          تقدير تكاليف العجز أو انخ     -
 .عن أمراض التلوث

 
وكان من أهم نتائج تلك الدراسة أن انخفاض معدلات انبعاث ذرات الغبار أو ما يعرف بالدقائق الناتجة عـن                   

 حالـة   ١٢٠٠لمبكـرة بحـوالى     القطاع الصناعى إلى معدلاتها المقبولة بيئياً أدى إلى انخفاض حالات الوفاة ا           
 ألف حالة، وأخيراً نقص عدد الأيام التـى يتخلـف           ٤٠٦سنوياً، وانخفاض معدلات الحالات الطارئة بحوالى       

  ً. مليون يوم سنويا٦,٣عنها أصحاب الأمراض الناتجة عن التلوث عن العمل بحوالى 
  

  ) ١٩٩٦ عثمان،(دراسة  .١٧
ية لتلوث الهواء فى منطقة القاهرة الكبرى، وخلصت الدراسـة          قامت هذه الدراسة بتقدير التكاليف الاقتصاد     

إلى أن تركيزات ثانى أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون والرصاص والأتربة قـد تجـاوزت المـستويات                 

المسموح بها فى كل من منطقتى شبرا الخيمة وحلوان وانعكست هذه التركيزات على الصحة البشرية فـى                 

ت المرضية مثل أمراض الجهاز التنفسى وأمراض القلب والدم والعين وزيادة حالات            صورة زيادة عدد الحالا   

  :الوفاة وتبين أن

من سكان شبرا الخيمة تنتشر فيهم أمراض الجهاز التنفـسى وتتزايـد هـذه              % ٣٧,٥هناك حوالى    -

 .النسبة مع تزايد السن بسبب التعرض لثانى أكسيد الكبريت والدخان

فى نفس المنطقة السابقة يعانون من الربو والالتهابات الشعبية المزمنة          من الطلاب   % ٢٣,١٧هناك   -

 .بسبب التعرض لعناصر التلوث

من أطفال المدارس فى حلوان يعانون من أمراض الرئة والعين بسبب الأتربة            % ٢٩,٢هناك حوالى    -

 .الناتجة من صناعة الأسمنت وكذا ثانى أكسيد الكبريت

نتيجة التعـرض لثـانى     % ١٩صدر بين سكان حلوان ارتفع بمقدار       معدل الوفيات نتيجة أمراض ال     -

 .أكسيد الكبريت

تكلفة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى تتضمن تكاليف العلاج الطبـى والأجـور المفقـودة                -

 .والخسائر فى الإنتاج

تكلفة العلاج الطبى تقدر فى ضوء مجموعة من الأسس اشتملت على تحديد عدد حـالات أمـراض                  -

 .الجهاز التنفسى ومتوسط طول فترة الإقامة بالمستشفى ومتوسط تكلفة العلاج الطبى للحالة

التكاليف الاقتصادية لحالات الوفاة بسبب أمراض الجهاز التنفسى فى حلوان تمت عن طريق إجـراء                -

 .التقدير التقريبى
 



  ١٧

مجـال  : أنها تختلف عنها من حيـث     ويلاحظ أيضاً على الدراسة السابقة أنها قريبة من الدراسة الحالية إلا            

التطبيق،  ومكان التطبيق، وأن الدراسة السابقة لجأت إلى التقدير التقريبى للتكاليف الاقتـصادية لحـالات                

وأيضا اقتصرت الدراسة السابقة على حساب      . الوفاة، إلا أن الدراسة الحالية سوف تستخدم نموذج محاسبي        

 العقاريـة   ةعة بعينها ودون قياس الأضرار المتوقعة على الثـرو        الأضرار البشرية فقط دون التعرض لصنا     

 .والزراعية أيضا



  
   (Eskeland, 1994 & Ostro, et al., 1996) دراسة  .١٨

تمت هذه الدراسة في مدينة سانتيجو بشيلى وقدرت المنافع الاقتصادية من خلال قياس الانخفاض في تكـاليف    
اث الملوثات وخاصة ذرات الغبار أو الدقائق الناتجة عن القطاع          الرعاية الصحية عندما تنخفض معدلات انبع     

  :الصناعى، وكان من أهم نتائج الدراسة الجدول التالى
  

  )الأرقام بملايين الدولارات(مقارنة التكاليف والمنافع في مدينة سانتيجو بشيلى ): ٥(جدول رقم 

 التكلفة/مقياس العائد التكاليف المنافع مصدر التلوث
 ٢,٤ ١٢ ٢٧ در الثابتةالمصا

 ٢,٤ ١٤ ٣٣ سيارات تستخدم الجازولين

 ١,٢ ٣٠ ٣٧ الأتوبيسات

 ١,٨ ٤ ٨ سيارات النقل

 ١٧ ٦٠ ١٠٥ الإجمالى

  
والجدول السابق يوضح أن التحكم في انخفاض معدلات التلوث عن مصدر واحد فقط من مصادر التلوث وهو                 

اقتصادية تتمثل في انخفاض تكاليف العلاج وانخفاض عدد        جسيمات الغبار من شأنه أن يحقق منافع ومكاسب         
 مليون دولار سنوياً مقارنة بحـوالى       ١٠٥أيام الغياب عن العمل وانخفاض معدلات الوفاة المبكرة بما يعادل           

العائد كان حوالى   / مليون دولار وهى تمثل تكاليف التحكم في التلوث، ووجدت الدراسة أن مقياس التكلفة               ٦٠
.  دولار منفعة، أى ما يقرب من الضعف تقريبـاً         ١,٧ن كل دولار تكلفة من شأنه أن يوفر حوالى          ، أى أ  ١,٧

  ٢٧.وما سبق يؤكد أن المنافع البيئية التى يمكن قياسها كجانب عكسى لقياس تكاليف التلوث
   
  

  (World Bank, 1999) دراسة  .١٩

نع في الصين قدر التلوث المنبعث من المصا) ١٩٩٩(في تقرير للبنك الدولى عام 
من % ٧٠من إجمالى التلوث في الصين وهو مسئول عن حوالى % ٧٠بحوالى 

من % ٧٥من انبعاثات أكسيد الكبريت، وحوالى % ٧٢تلوث المياه وحوالى 
انبعاثات ذرات الغبار المعلقة، وكل ذلك مرجعه أن المصانع في الصين تتركز في 

لمعدل (استهدفت تقدير العلاقة )(Xu et al., 1994ودراسة. المدن المكتظة بالسكان
بين تلوث الهواء والإصابة بأمراض الجهاز التنفسى، وتوصلت ) الاستجابة

                                                 
يمات الغبار علـى    لاحظ أن المنافع المحسوبة في تلك الدراسة هى الأثر الناتج من انخفاض التلوث لعنصر واحد فقط وهو جس                 27  

الصحة العامة دون الأخذ في الاعتبار أى منافع تنتج عن انخفاض هذا التلوث للمباني أو للثروة والإنتاجية الزراعيـة أو معـدلات                   
 .الاستمتاع بالبيئة الطبيعية



  ١

الدراسة إلى أن هناك علاقة قوية بين انبعاث ثانى أكسيد الكبريت والإصابة 
بالأمراض الصدرية، وأثبتوا من خلال تلك الدراسة أن خفض مستويات التلوث 

يحافظ فقط على حياة فرد واحد من الوفاة بالأمراض  طن سنوياً ١٠٠بمقدار 
 بالصين أن خفض Beijing)(وأثبتت أيضاً دراسة أخرى أجريت في مدينة . الصدرية

فقط من التلوث، من شأنه أن % ١٠ طن، عندما يتم الرقابة على ١التلوث بمقدار 
دواعي  دولار فقط، وكانت نتائج هذه الدراسة من ٣يكلف المصنع الكبير حوالى 

سرور متخذ القرار الصيني الذى وجد أنه يستطيع أن يخفض مستويات التلوث 
، وخفض مستويات التلوث بمقدار ٢٨ دولار١٠٠ طن بتكلفة أقل من ١بمقدار 

في المقابل أثبتت بعض .  طن من شأنه إن يحافظ على حياة فرد من الوفاة١٠٠
ة أن المحافظة على حياة الدراسات التى أجريت على الولايات المتحدة الأمريكي

فرد واحد فقط قد يكلف الدولة حوالى مليون دولار إنفاق لخفض التلوث، وإذا ما 
فإننا نجدها في الصين ) C/B Ratio(قمنا بحساب مؤشر التكلفة العائد طبقاً لما سبق 

وهناك دراسات أخرى قدرت تكلفة . ٣٠٠٠٠: ١ = 300/1000000تقدر بحوالى 
 دولار وهنا ٨٠٠٠ واحدة من الوفاة بسبب التلوث بحوالى المحافظة على حياة

.  مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية١:٢٤يصبح مؤشر التكلفة والعائد حوالى 
قامت حكومة البرازيل بتقسيم المصانع  (World Bank, 1999)وفى نفس تقرير وأخيراً  

أى ( أن هدفها ، وحددتC وفئة B وفئة Aفئة : إلى ثلاث فئات حسب الحجم هى
وأثبتت ) A(متوفر فى المصانع الموجودة بالفئة ) المصانع ذات الحجم الكبير

من تلوث البرازيل يمكن خفضه عن طريق التحكم في % ٦٠الدراسة أن حوالى 
، ووجدت أيضاً أن خفض التلوث بحوالى )(A مصنع فقط من الفئة ٥٠حوالى 

، )B(صنع الموجودين في الفئة  م١٥٠يمكن أن يتم عن طريق الرقابة على % ٢٠
التى تحتوى على ) C( مصنع موجودة في الفئة ٣٠٠وأخيراً الرقابة على أول 

ومن النتائج %. ١٠آلاف المصانع  من شأنه أن يخفض معدلات التلوث بحوالى 
السابقة يمكن القول بأن التركيز على المصانع كبيرة الحجم في الرقابة على 

                                                 
  . دولار وأكثر١٠٠ قدرت تكلفة تخفيض التلوث بمقدار طن واحد في الولايات المتحدة بحوالى  28



  ٢

دث تحسين جذري في بيئة البرازيل ويحافظ على حياة ملوثاتها من شأنه أن يح
  .آلاف وربما مئات آلاف البشر في الوفاة بأمراض التلوث

  
  العلاقة بين عدد المصانع ونسبة التلوث الصادرة عنها): ٤(شكل رقم 
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لبيئة أم أنها هل المصانع أو الصناعات الصغيرة أفضل ل: والسؤال المطروح دائماً
  أكثر ضرراً على البيئة؟

أى أن " Small is Stupid: Blowing the Whistle on the Green "بأن ) (Beckerman, 1995أجاب 
أكثر تركيزاً للملوثات، و : المصانع الصغيرة أكثر ضرراً على البيئة وذلك لأنها

نا القول بأن، ، و بصفة عامة يمكن)حساب التكلفة(تكلفة الرقابة عليها عالية 
 .الصناعات الصغيرة في مجملها، أكثر ضرراً للبيئة من المصانع الكبيرة

  
وبعد العرض والتحليل المفصل للدراسات المحلية والإقليمية والعالمية التى أجريت لقياس تكاليف تلوث البيئة              

  :فانه يمكن تصنيفها إلى
  

جاه تلوث البيئـة، وقـد اتخـذ هـذا     دراسات ركزت على ضرورة الإفصاح عن الجهود المبذولة ت   •

الإفصاح الجانب الوصفى أو الاجتماعى دون الجانب المالى أو الكمى، بل وصفته بصعوبة القياس              

 . والتقرير عنه دون أن يتم القياس

دراسات ركزت على تعريف المحاسبة عن البيئة وعرض تجربة مجموعة من الشركات ومحتويات              •

      .  التقارير والقوائم البيئية

 لخدمة فئات متعددة    – تكاليف الوقاية    –دراسات ركزت على ضرورة الإفصاح عن تكاليف التلوث          •

 .دون التركيز على كيفية حساب تلك التكاليف

دراسات ركزت على تحديد الأمراض التى تنتج عن عناصر التلوث دون الإشارة إلى كيفية قيـاس                 •

  . تكلفة تلك الأضرار خاصة الناتجة عن الأمراض

دراسات ركزت على قياس تكلفة تلوث البيئة، وان كانت هذه الدراسات قريبة من الدراسة الحالية،                •

  . بيانهقإلا أنها تختلف عنها فى عدة مجالات،كما سب

  

مما سبق يتضح عدم وجود دراسات محاسبية تناولت بصورة مباشرة كيفية قياس 
لأسمنت في المملكة، على الناتج عن ا) وخاصة تلوث الهواء(تكلفة تلوث البيئة 

الرغم من وجود بعض الدراسات ذات العلاقة غير المباشرة بالموضوع بالتطبيق 
على صناعات أخرى في بلدان أخرى، ولهذا فإن الدراسة الحالية وما هو مبذول 
بها من جهد هى إحدى المساهمات العلمية نحو التوصل إلى نموذج محاسبي يمكن 

 . والمنافع الاجتماعية والبيئية للقطاع الصناعى السعودياستخدامه لقياس التكاليف

  طرق ومناهج قياس التكاليف والمنافع الاجتماعية والبيئية: ثالثاً



  ٤

  
يتمحور هدف هذا الجزء من الدراسة فى تقديم مسح وعرض تفصيلى مبسط لأهم 
المناهج والطرق الاقتصادية والمحاسبية، المطروحة فى الأدبيات، والتى من 

مكن استخدامها فى قياس التكاليف والمنافع البيئية للمشروعات الاقتصادية كمياً الم
ومالياً تمهيداً لاستخدام وتطبيق الممكن ما هو مناسب منها فى المحور التالى من 

  .الدراسة في ضوء البيانات المتاحة
  

  هنا إلى أن الضرر البيئى والتحسن البيئى هما جانبان معاكسانةوتجدر الإشار
لفكرة واحدة، فالتكاليف التى تتفق على التحكم في التلوث البيئى من شأنها أن 
تؤدى إلى الوصول إلى المستوى المأمون وبالتالى يمكن تجنب العديد من الأضرار 

بمعنى آخر . الخ.....مثل الوفاة المبكرة وانتشار الأمراض وانخفاض الإنتاجية 
ناتجة عن التلوث، المحسوبة من خلال الأسواق تعبر التكاليف الاجتماعية والبيئية ال

التقليدية أو الأسواق البديلة أو المفترضة، عن قيمة الضرر الذى يصيب المجتمع 
  .وموارده وأصوله البشرية والمادية والبيئية

  
تعد الدراسات الخاصة بقياس وتقدير التكاليف والمنافع الاجتماعية والبيئية محدودة 

النامية على حد سواء، وغالباً ما تصنف الطرق والمناهج فى الدول المتقدمة و
المستخدمة فى القياس الاقتصادى المحاسبى لهذا النوع من التكاليف والمنافع إلى 

  : مجموعتين رئيسيتين هما
 أو الضمنية Conventional Markets طرق ومناهج تعتمد على الأسواق التقليدية -١

Implicit Markets    
   Constructed Marketsج تعتمد على الأسواق الافتراضية  طرق ومناه-٢
  

  .ويتناول الجزء التالى من الدراسة أهم هذه المناهج بالشرح والتحليل
  
  الطرق والمناهج التى تعتمد على الأسواق التقليدية / أ
  



  ٥

  Dose – Response التأثير – أسلوب الجرعة ١/أ
لتلوث من الطرق غير المباشرة تعد طريقة دراسة علاقات الاستجابة لكميات ا

حيث تعتمد على تقدير العلاقات بين التعرض لكميات التلوث وأثرها على الأصول 
ويرتكز هذا النوع من الطرق على . البشرية أو المادية كالمبانى والآلات والمعدات

وجود علاقة سببية بين التلوث والأثر الذى يحدثه على الثروة البشرية والمادية 
عية، فمثلاً يمكن قياس تكاليف المرض الناتج عن التلوث من خلال قياس والطبي

  :التكاليف المباشرة وغير المباشرة التالية
التكاليف المباشرة وتشمل تكاليف علاج المرض الناتج عن التلوث المتمثلة  -

في تكاليف المستشفى والتمريض والرعاية الصحية والخدمات الطبية 
  .والأدوية

 المباشرة وتشمل عجز الشخص المصاب عن العمل بنفس التكاليف غير -
الكفاءة التى كان عليها قبل الإصابة بأمراض التلوث ويمكن قياسها 
بانخفاض الإنتاجية، ويشمل هذا النوع من التكاليف أيضاً تكاليف الوفاة 
المبكرة، التى يتحملها المجتمع والمتمثلة فى الإنتاجية المفقودة، الناتجة عن 

 .تلوثمرض ال

وبقدر تجنب أو تخفيض التكاليف السابقة تكون قيمة المنافع المتحققة للمجتمع 
  :ولتطبيق هذه الطريقة نحتاج إلى بيانات عن.والمشار اليها سابقا

  تقدير مستويات التركيز للملوثات فى منطقة التلوث -١
تحديد العلاقة بين تركيزات معينة من الملوثات والصحة العامة للموارد  -٢

 ريةالبش

 .تحديد حجم العمال أو السكان المعرضين لخطر التلوث -٣

  
   The Effect on Productivity  طريقة تغير الإنتاجية٢/أ

يقوم هذا الأسلوب على ملاحظة التغير المادى فى الإنتاج المرتبط بتغيرات معينة 
ة فى البيئة، فمثلاً يمكن أن يؤدى تلوث الهواء إلى التأثير بالسلب على الإنتاجي

الزراعية، أى انخفاض الإنتاج كماً ونوعاً، وقد يؤدى التلوث أيضاً إلى تآكل التربة 



  ٦

الزراعية، وبالتالى انخفاض إنتاجيها، ولحساب القيمة الاقتصادية لهذا التغير أو 
الانخفاض فى الإنتاجية يتم ضرب مقدار الانخفاض في الإنتاجية الزراعية كمياً 

  .فى سعر الطن المباع
  
 Replacement Costsغير تكاليف الإحلال  ت٣/أ

: عادة ما ينتج عن تلوث وتدهور البيئة الإضرار بالأصول والموارد المختلفة مثل
الأراضى الزراعية والعقارات المشيدة، وفي مثل هذه الحالة يمكن حساب تلك 
التأثيرات مالياً عن طريق حساب تكاليف إحلال الأصل المتأثر أو تكاليف إرجاعه 

ومن أمثلة هذا النوع من التكاليف تكاليف . ى حالته الأصلية التى كان عليهاإل
إحلال أو ترميم المبانى المتأثرة بتلوث الهواء، وتجدر الإشارة هنا إلى صعوبة 
تطبيق هذا المنهج إذا كانت الأصول المتأثرة هى أصول ذات قيمة خاصة مثل 

  . مناطق فريدة بنوعهاالأصول التاريخية أو الثقافية أو الموجودة فى
  
    Preventive Expenditures طريقة التكاليف الوقائية ٤/أ

من المعروف أن الإنسان بشكل عام يفضل تجنب المخاطر وهذا يعنى أنه يعطى 
الحوادث : أولوية للإجراءات التى يمكن أن تقيه من حدوث كارثة بيئية مثل

قامة فى أماكن بعيدة عن المحطات الإشعاعية والنووية، فمثلاً اختيار الأفراد الإ
النووية، بالرغم من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بتلك المناطق مقارنة بمثيلاتها 
القريبة من المحطات النووية يعكس مقدار التضحية الذى يمكن الاعتماد عليه 

وبالتالى . كمؤشر لتحديد قيمة المخاطرة بالإقامة بالقرب من المحطات النووية
في هذه الحالة في الفرق بين تكلفة الإنفاق على ) أو البيئية(ل التكاليف الوقائية تتمث

  .السكن في الحالتين
  
  الطرق والمناهج التى تعتمد على الأسواق الضمنية/ ب
  



  ٧

تتعامل هذه المجموعة من طرق التقييم الاجتماعى والمحاسبى مع اتجاهات 
سعار وكميات سلع وخدمات معينة ، بمعنى إمكانية استخدام أىالأسواق بشكل ضمن

فى تقييم خصائص تلك السلع والخدمات، على الرغم من عدم تبادل تلك السلع 
  :  والخدمات بشكل مباشر فى الأسواق ومن أمثلة تلك الطرق ما يلى



  ٨

  
    Property Value    أسلوب قيمة العقارات١/ب
  

ايا يتمتع بها هذا من المعروف أن سعر عقار معين هو انعكاس لعدة خصائص ومز
العقار مثل العمر، ونوعية الإنشاء، وعدد الغرف، بالإضافة إلى خصائص الموقع 

الخ، ......مثل الضوء والمنظر الذى يطل عليه ونوعية الهواء والكثافة السكانية
وبافتراض ثبات . ويمثل سعر العقار فى هذه الحالة محصلة القيم السابقة مجتمعة

 العوامل البيئية يمكننا تحديد تأثير الأثر البيئى متمثلاً فى كافة العوامل ما عدا
وأثبتت العديد من الدراسات إنخفاض أسعار . الضوضاء والتلوث فى سعر العقار

العقار عندما يقترب من مصدر التلوث عند مقارنته بنظيره الذى يتمتع بنفس 
  .مزاياه ولكن فى منطقة خالية من التلوث

  
         Wages Differential الأجور أسلوب اختلافات٢/ب
  

يشبه أسلوب اختلاف الأجور أسلوب قيمة العقار فى أسسه النظرية ولكن يختلف 
عنه فى تحديد مدى قبول الأفراد بزيادة الأجور والتعرض لمخاطر صحية منها 
الوفاة المبكرة عند مقارنة أجورهم بنظرائهم الذين يعملون بنفس العمل ولكن فى 

ية من التلوث، فالفرق بين القيمتين يمثل تكلفة التلوث الذى يرغب منطقة خال
  .الأفراد فى تحملها مقابل تحمل مخاطر التلوث وما ينتج عنه من أضرار

  
  طرق ومناهج تعتمد على الأسواق الافتراضية / ج

  
يعتمد هذا المنهج على استخدام الاستبيانات لعينة عشوائية من الأفراد الذين 

يحتمل تعرضهم للتلوث ويسألون فيها عن مدى رغبتهم فى الدفع يتعرضون أو 
)Willing To Pay ( لتجنب تدهور ما، أو انخفاض معين فى نوعية الهواء، أو قد

الذى يرغبون في قبوله من أجل السماح بقبول ) WTP(يسألون عن حجم التعويض 



  ٩

ول النامية وإنما وهذا الأسلوب لا يناسب الد. انخفاض معين في نوعية الهواء مثلاً
قد يكون أكثر ملائمة ومناسبة لظروف الدول المتقدمة لاختلاف المستوى المعيشى 

  .  الاجتماعيةمللأفراد بكل منهما وبالتالى اختلاف تفضيلاته
  

في ضوء العرض السابق، يمكن القول بأن الطرق والمناهج التى تعتمد على 
من قصورها وما يوجه إليها من الأسواق التقليدية والأسواق الضمنية بالرغم 

انخفاض تقديراتها مقارنة بتقديرات الطرق والمناهج التى : انتقادات تتمثل فى
تعتمد على الأسواق الافتراضية؛ هذا بالإضافة إلى صعوبة تحديد الأضرار 

إلا أن . والربط بينها وبين الأثر الناتج عنها على الثروة البشرية والمادية والطبيعية
تطبيق العملى أثبت أن المناهج والطرق المقترحة القائمة على تقديرات واقع ال

الأسواق التقليدية والضمنية تعتبر الأكثر قبولاً وعملية للتطبيق في الدول النامية، 
مثل المملكة، وذلك لمناسبة تلك الطرق والمناهج مع القدر المتاح من البيانات 

  ٢٩.والمعلومات فى الدول النامية
  النموذج المحاسبى المقترح لقياس التكاليف الاجتماعية والبيئية: رابعاً

   للقطاع الصناعى بالمملكة
  

لأغراض قياس التكاليف الاجتماعية والبيئية الناتجة عن تلوث الهواء الناتج عن زيـادة المـستويات الفعليـة                 
منعه إما لعـدم تـوافر الأسـاليب        للتلوث عن المستويات القياسية المحلية والدولية، نتيجة التلوث الذى لم يتم            

والوسائل الفنية للتحكم فيه، أو وجودها ولكنها ليست بالكفاءة والمستوى المطلوب، أو لعدم تـوافر المـوارد                 
المالية الكافية المخصصة لمنع التلوث، فان لدراسة الحالية سوف تقدم إطارا أو نموذجاً مقترحاً يساعد القطاع                

التكاليف الاجتماعية والبيئية، وأيضاً في قياس معـدلات أدائهـا الاجتمـاعى أو             الصناعى بالمملكة في قياس     
لهذا فالنموذج المقترح من قبل الدراسـة الحاليـة         . المعدل بيئياً مقارنة بمعدلات أدائها الاقتصادية والمحاسبية      

  :ينقسم إلى نموذجين فرعيين هما
  ناعى بالمملكةنموذج قياس التكاليف الاجتماعية والبيئية للقطاع الص -١
 .نموذج قياس معدلات الأداء المعدل بيئيا للمنشآت وللقطاع الصناعى بالمملكة -٢

  

                                                 
حيث حسبت إحدى الدراسات ) ١٩٩٩؛ النيش، ٢٠٠٠؛ عبد ربه وغزلان، ١٩٩٥حجازى، :  من التفاصيل راجع كلاً من لمزيد 29

 دولار وفقاً لمنهج الانخفاض فى الإنتاجية فيما قدرت نفس الحياة بحوالى ٣٠٠٠٠قيمة حياة الفرد التى تم إنقاذها من التلوث بحوالى 
  .  فى الدفع ألف دولار عند تطبيق منهج الرغبة٣٤٠



  ١٠

 : وسيتم تناول النموذجين السابقين بالشرح والتفصيل كما يلى

  

  نموذج قياس التكاليف الاجتماعية والبيئية/ أ
ة، للقطاع الصناعى بالمملكة، الذى     التالى نموذج قياس التكاليف الاجتماعية والبيئي     ) ٥(يعرض لنا الشكل رقم     

  :يتكون من الخطوات المنهجية والعملية التالية



  ١١

الإطار المحاسبى المقترح لقياس التكاليف الاجتماعية والبيئية وتقويم الأداء لمنشآت القطاع الصناعى بالمملكة): ٥(شكل رقم   

 
 

 

 

 

 

 
 

 
  يمر قياس التكاليف الاجتماعية والبيئية للقطاع الصناعى بالمملكة بالخطوات والمراحل المنهجية  التالية

تحديد حجم الضرر الاجتماعى والبيئى مقاساًجتماعىتحديد نوع الضرر الا
 :بوحدات عينة مثل

تحديد الوزن الفنى النسبي للضرر الاجتماعى
  :والبيئى مثل

الأضرار الصحية
 للإنسان والحيوان

أضرار الأصول
الملموسة للمجتمع 

نيمثل المبا

أضرار التربة
عدد عدد عدد  الزراعية

مساحة الأرض  
الزراعية المتضررة 

 من التلوث

معدل ضرر التآكلدرجة
معدل تدهور وتآكل لكل 

 مبنى  أو آلة ومعدة

القياس النقدي والمالى للتكاليف 
 الاجتماعية والبيئية

  
 تقييم الأداء البيئى والاجتماعى نموذج

 للمنشآت



المقترح لقياس التكاليف الاجتماعية والبيئيـة للقطـاع الـصناعى          النموذج الفرعى الأول    والأتي أهم عناصر    
  .بالمملكة

   تحديد نوع الضرر المتوقع من التلوث ١/أ
  

يتطلب الأمر في البداية حصر وتحديد أنواع الأضرار الناجمة عن التلوث والتى يراد قياس قيمتهـا وكـذلك                  
ويتوقف ذلك على دراسة الظروف القائمة، ومستوى التحليل المطلوب الـذى يتحـدد             . لمتضررة منها الفئات ا 

بدوره في ضوء الهدف من الدراسة، وكذلك مدى توافر البيانات لأنواع تلك الأضرار والفئـات المتـضررة                 
  :ويمكننا هنا على سبيل المثال لا الحصر الإشارة إلى بعض من هذه الأضرار مثل. منها

  الأضرار الصحية للإنسان -
 الخسائر الاقتصادية لفاقد الإنتاج -

 أضرار الأصول المملوكة للمجتمع مثل المبانى والآلات والمعدات ووسائل الإنتاج والمواد -

 .الأضرار التى قد تصيب الثروة الزراعية والحيوانية -
 

   تحديد حجم الضرر أو القياس الكمى للضرر٢/أ
  

ة أو المرتبطة بتلوث الهواء وكذلك الفئات المتضررة منها، تأتى الخطـوة التاليـة             بعد تحديد الأضرار المتوقع   
وهى تحديد عدد الوحدات التى يصيبها الضرر من عناصر تلوث البيئة، وهو ما يعرف بالقياس الكمى للضرر                 

  :والتى قد يكون منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلى
  عدد الأفراد المصابين بأمراض التلوث -
 عدد حالات الوفاة المبكرة بسبب أمراض التلوث -

 مساحة الأرض الزراعية المتأثرة بالتلوث -

 .عدد وحدات المبانى السكنية أو العقارات المملوكة المتأثرة بالتلوث -

  
هذا و يتطلب تحديد حجم الضرر أو القياس الكمى للضرر ضرورة تحديد وحدة قياس له، وهو أمر في غايـة         

ومـدى  .  حيث تتخذ هذه الوحدة أساساً لتحديد مدى فداحة الضرر المترتب على التلـوث             الأهمية والخطورة، 
فداحة الضرر بالطبع سوف تؤثر على تحديد العناصر والأعباء المباشرة وغير المباشرة المرتبطـة بالآثـار                

 ـ                 وزن الفنـى   المادية للتلوث، هذا بالإضافة إلى أن مدى فداحة الضرر الناتج عن التلوث يؤثر في تحديـد ال
والنقدى لوحدة الضرر، وهى أمور في غاية الأهمية والخطورة عند قيـاس التكـاليف الاجتماعيـة والبيئيـة          

  .الوطنية الناتجة عن أضرار التلوث الذى لم يتم منعه
  

   تحديد الوزن الفنى لوحدة الضرر ٣/أ
  



  ١

ك بعد تحديد أنواع الأضرار المرتبطة بالتلوث في الخطوة الأولى وقياس تل
الأضرار كمياً في الخطوة الثانية، تأتى الخطوة الثالثة وهى تحديد مقدار الضرر 

  :لكل وحدة، ويتحدد هذا المقدار في ضوء عدة عوامل أهمها
  مستويات تركيز عناصر التلوث في البيئة المحيطة -
 مقدار الفترة الزمنية التى تتعرض لها وحدة الضرر -

 أثر لحدوث الضرر درجة الاستجابة أو ما يعرف بمدى الت -

  
ومن المعروف أن القياس الفنى لوحدة الضرر من شأنه أن يفيد في قياس تكاليف وأعباء أضرار التلوث مالياً،                  

  :ومن الأمثلة على القياس الفنى لوحدة الضرر ما يلي
  درجة الإصابة بالالتهاب الشعبي وأمراض التلوث بصفة عامة لكل فرد -
 جية الزراعية لكل هكتار أو متر طولي أو مربع للإنتاج الزراعي تحديد ضرر الانخفاض في الإنتا -

 تحديد درجة تدهور حالة العقارات المملوكة نتيجة التعرض للتلوث -

 تحديد درجة انخفاض الإنتاجية نتيجة تعرض الفرد للتلوث عند العودة للعمل -

  

   القياس النقدى لوحدة الضرر ٤/أ
  

الفرعي الأول، حيث أنها تمثل ترجمة مالية لكل الخطوات السابقة، حيث            النموذج   فيتعد هذه الخطوة الأخيرة     
تختص بقياس التكاليف الاجتماعية والبيئية للأضرار النوعية الناتجة عن التلوث والتى قـد تلحـق بالعنـصر      

ف  الحيوانات أو الأراضي الزراعة أو الثروة العقاريـة، أو مـا يعـر             فيالبشرى أو البيئة المحيطة المتمثلة      
وتجدر الإشارة إلى أن القياس االمالى لوحدة الضرر ما هو إلا بمثابة الأسـعار              . بالأصول المادية الملموسة    

  .  التى تعكس قيمة عناصر الأضرار من وجهة نظر المجتمع
  

في ضوء العرض السابق يمكننا القول بأن التكاليف الاجتماعية والبيئية الناتجة عن التلوث الصناعى، الذى لم                
يتم منعه أو معالجته أو المعالج لكن مازال أعلى من المستويات القياسية، ما هى إلا بمثابـة الأسـعار التـى                     
تعكس  قيم عناصر الأضرار من وجهة نظر المجتمع، سواء كانت تلك الأضرار تصيب المنشآت الـصناعية                 

الأفراد المقيمون  (ناصر البيئة المحيطة    أم تصيب ع  ) الأفراد العاملين بها وممتلكاتها   (نفسها المتسببة في التلوث     
ويتحدد سعر أو قيمة كل ضرر نوعى بحاصل ضرب كلا          ). في المناطق المحيطة المتأثرة بالتلوث وممتلكاتهم     

حجم الضرر، وذلك لكل ضرر من الأضرار       / الوزن النقدي لوحدة الضرر     / من الوزن الفنى لوحدة الضرر      
لبيئية الإجمالية على مستوى المنشأة أو المستوى القطـاعى أو المـستوى          للوصول إلى التكاليف الاجتماعية وا    

  .الوطنى
  
  
   نموذج قياس الأداء الاجتماعى والبيئى لمنشآت القطاع الصناعى بالمملكة/ ب



  ٢

  
  يجب أن يتلاءم مـع فـرض         - خاصة المحاسبى  -إن نموذج تقويم الأداء الملائم للقطاع الصناعى ومنشآته       

هدف الوحدة المحاسبية وهو تحقيق أقصى ربح ممكن وبين هدف المجتمع والبيئـة التـى               تحقيق التوازن بين    
تنتمى إليه وهو الحفاظ على البيئة ومواردها وأصول المجتمع البشرية والمادية، وذلك فى ظل مفهوم تبـادل                 

ميـة المـستدامة أو     العلاقات بين القطاع والمنشأة والمجتمع والبيئة المحيطة، وهو ما عرف حديثاً بمفهوم التن            
التنمية الموصولة، وهى تعنى أن نمو القطاع الصناعى أو هدف تحقيق الربحية لمنشآته يجـب أن لا يكـون                   
على حساب تدهور الحالة الصحية للأصول البشرية أو تدهور الأصول المادية للمجتمع مثل المبـانى والآلات      

أو استنزاف الموارد الطبيعية للمجتمـع المتجـددة وغيـر    أو تدهور البيئة الطبيعية، مثل تلوث الهواء والمياه      
  . المتجددة ومنها مثلاً البترول والثروة السمكية على سبيل المثال



  ٣

  
  نموذج تقييم الأداء الاجتماعى والبيئى لمنشآت القطاع الصناعى بالمملكة): ٦(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                   
  

                              
      

  
  
  

                                                                                                  
  
  
  
  
  

                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

السابق يوضح أن هدف الربحية المحاسبية للنشاط الاقتصادى لم         ) ٦(ى المعروض بشكل رقم     والنموذج الفرع 
يعد هو المؤشر الذى يجب التركيز عليه من قبل الوحدات الاقتصادية ذاتها ومن قبل المجتمع للحكـم علـى                   

يقوم على فلسفة تحقيق التوازن 
بين تعظيم الربح والحفاظ على 
المجتمع منفعة وتحقيق البيئة

  أنواع نماذج تقويم الأداء للمنشآت

 نموذج تقويم الأداء المحاسبى
 

  قويم الأداء الاجتماعى والبيئىنموذج ت

 

  يقوم على فرض تعظيم الربح
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  الربح المحاسبى

 العائد على الاستثمارات

المؤشرات الملائمة لتقويم الأداء البيئى 
:الاجتماعى مثل  

  التكاليف الاجتماعية
 المنافع الاجتماعية
 ستدامالربح البيئى أو الم

  العائد على الاستثمارات المعدل بيئياً
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د تكون أكثـر    تطور الأداء بها أو حتى على مدى توقع استمرارها، وإنما يجب التركيز على مؤشرات أداء ق               
  :موضوعية وعدالة من وجهة نظر المجتمع مثل

  .صافى الربح الاجتماعى والبيئى -
 .معدل العائد على الاستثمارات المعدل بيئياً -

 .مقدار ما تتحمله الوحدة من تكاليف اجتماعية وبيئية -

 ـ                - دهور برامج مساهمة الوحدة في أنشطة من شأنها المحافظة على البيئة ومواردها مـن النفـاد والت
 .لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية

من وجهة نظـر  ) Sustainable profit(فالمؤشرات السابقة تعكس مفهوم الاستمرارية والاستدامة للربحية 
المجتمع وهو المفهوم المشتق والمتماشى مع المفهوم المطروح محلياً وعالميـاً وهـو مفهـوم الديمومـة أو                  

أو التنمية للمنشآت وللقطاعات وحتى للاقتـصاد الـوطنى   ) Sustainable Development(الاستدامة للنمو 
  .ككل

  
وانطلاقاً من الفهم للحقائق السابقة، فالدراسة الحالية فكما تهدف إلى قياس التكاليف الاجتماعية والبيئيـة أولاًُ                

عى من منظور اجتماعى    فإنها تهدف ثانياً إلى قياس معدلات أداء المنشآت الاقتصادية للمملكة وقطاعها الصنا           
وبيئى ثانياً، وذلك للوقوف على مدى مراعاة هذا القطاع لقضايا البيئة ومواردها أو بمعنى آخر تحديد موقـف                
المشروع واتجاهاته من تطبيق مفهوم التنمية المستدامة، الذى أصبح ينادى بتطبيقه عالمياً وإقليميـاً ووطنيـاً                

  . ة ومواردها بما يضمن صالح ورفاهية الأجيال الحالية والمستقبليةلتحقيق نمو يحافظ على المجتمع والبيئ
  

     

والجزء التالى من الدراسة ما هو إلا تطبيق عملى للنماذج الفرعية المقترحة والمطورة في هذا الجـزء مـن                   
نموذج ) ٢(نموذج قياس التكاليف الاجتماعية والبيئية لمنشآت القطاع الصناعى بالمملكة؛          ) ١: (الدراسة وهما 

  .  تقويم الأداء المعدل بيئياً لمنشآت القطاع الصناعى بالمملكة
  قياس التكاليف الاجتماعية والبيئية لشركة أسمنت السعودية: خامساً

  

  قياس تكاليف الأضرار البشرية للعاملين بمصنع الهفوف/ أ
  

 أن المستويات الفعليـة لعناصـر       يتضح) ٣-٣(بتحليل البيانات الواردة بالجداول المرفقة بملحق الدراسة رقم         
تلوث البيئة الصادرة عن مصانع الشركة تجاوزت مستوياتها القياسية سواء داخل المـصنع أو فـي المنطقـة      
المحيطة به، ذلك وبالرغم من الجهد المبذول من جانب الشركة للقيام بالقياسات للتحقق من تماشى المستويات                

  .مقاسةالفعلية لعناصر التلوث بالمستويات ال
  

فقد أكدت الدراسات الطبية أن الضوضاء والأتربة والغازات الناتجة عن مصانع الأسمنت لها تـأثير مباشـر                 
على الأذن والجلد والعيون والجهاز التنفسى، وأن التعرض المزمن لها يسبب مجموعة من المخاطر الـصحية   

اورة لها، وبالأخص قرية العيـون المجـاورة        للعاملين بصناعة الأسمنت وكذلك الأفراد المعنية بالمناطق المج       



  ٥

وأثبتت نفس الدراسات   .   كيلومتر ٣٠لمصنع الهفوف وأيضاً مدينة الهفوف التى تبعد عن المصنع بما يقل عن             
مـن  % ٣٥المشار اليها أن نسبة الإصابة بالالتهاب الشعبي المزمن للعاملين في مصانع الأسـمنت حـوالى                

شعبي بينما بلغت نسبة العاملين غير المعرضين للأتربة في مصانع الأسـمنت            إجمالى عدد حالات الالتهاب ال    
لأكزيما الأسمنت  % ٢بينما كانت نسبة المصابين بالأمراض الجلدية       . من إجمالى عدد الحالات   % ١٧حوالى  

 وفقدان% ٦,٣للالتهابات الجلدية الأخرى، ولأمراض العيون كانت نسبة الإصابة بحساسية العين          % ٢٧,١٧و  
  .٣٠%٠,٦ووجود مياه بيضاء % ٠,٥ووجود عتامات بالقرنية % ١رموش العين 

  
من جهة أخرى أثبتت إحدى الدراسات الطبية الحديثة أن نـسبة الإصـابة بـالأمراض التنفـسية للعـاملين                   

، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى      %١٧,٥إلى  % ٣٥المعرضين للأتربة داخل مصانع الأسمنت انخفضت من        
لمتنامي لدى مصانع الأسمنت لتركيب معدات ووسائل التحكم في التلوث بالنـسبة للأفـران الجديـدة                الاتجاه ا 

بصفة خاصة، بينما كانت نسبة المصابين بأمراض الجهاز التنفـسى للعـاملين غيـر المعرضـين للأتربـة                  
عرضـة للأتربـة   ، بينما كانت نسبة الإصابة بين السكان المقيمون في المناطق المحيطة أى الم     %١٢,٥حوالى

%) ١١,٥(بينما كانت نفس نسبة الإصابة حـوالى        %) ٤٥,٦) ( كم من المصنع   ٥مسافة أقل   (بصورة مباشرة   
  .٣١ كم من المصنع فأكثر وغير معرضين للأتربة بدرجة كبيرة٢٠للسكان المقيمون على بعد 

  
  :اليةمن العرض السابق ولأغراض القياس وحساب التكاليف يمكننا استخلاص النتائج الت

% ١٧,٥نسبة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى للعاملين المعرضين للتلوث داخل المصنع حـوالى              -١
للعاملين غير المعرضين للأتربة داخل المـصنع  % ١٢,٥من إجمالى عدد الحالات بينما تبلغ حوالى        

 ٥للسكان المقيمون في المناطق التى تبعـد حـوالى          % ٤٥، وحوالى   %١٥وكمتوسط يمكن حسابها    
للسكان غير المعرضين للأتربة بدرجة مباشرة ويبعـدون عـن          % ١١,٥كيلو من المصنع وحوالى     

 . كم فأكثر٢٠المصنع 
 
من % ٢٩,١٧تبلغ نسبة الإصابة بالأمراض الجلدية الناتجة عن التلوث في صناعة الأسمنت حوالى              -٢

 .إجمالى عدد الحالات المصابة

من إجمالي  % ٨,٤ عن تلوث البيئة في صناعة الأسمنت        تبلغ نسبة الإصابة بأمراض العيون الناتجة      -٣
 .عدد الحالات المصابة بهذا المرض

أما بالنسبة لأمراض الأذن الناتجة عن الضوضاء العالية الصادرة من طـواحين العجـين والخـام                 -٤
من إجمالي عـدد العـاملين      % ٦,٧ -% ٥,٥٥وطواحين الأسمنت ووسائل النقل فإنها تتراوح بين        

 %.٦,١٢٥لغ حوالى وكمتوسط تب

  
   قياس تكلفة العلاج والرعاية الصحية١/أ

  

                                                 
  El Sewafy, (1987) و ILO (1990)  و Prodan, (1995): لمزيد من التفاصيل راجع 30 

.(Ibrahim et al, 1987) يرجع في ذلك إلى :  31 



  ٦

 فإنه يمكننا قيـاس  ٣٢ )مصنع الهفوف فقط(وباستخدام النسب السابقة وبالتطبيق على شركة الأسمنت السعودية       
  .٣٣م٢٠٠٢تكاليف العلاج المباشرة للأمراض العادية والمزمنة الناتجة عن التلوث لعام 

  
  م٢٠٠٢ الحالات المصابة بأمراض التلوث لعام حساب عدد): ٥(جدول رقم 

  نوع
  المرض

  العدد الكلى

 )١( للحالات المرضية 
ــابة   ــالات الإص ــدد ح ع

 )٢(بأمراض التلوث 

  إجمالى تكلفة العلاج
٦٠٠×�٢=(�٣�(y%�h 

 ٥٨٢٠٠ ٩٧ ٦٤٨ تنفسية

 ٦٩٠٠٠ ١١٥ ٣٨٨ جلدية

 ١٤٤٠٠ ٢٤ ٣٩٩ أذن

 ٢٥٢٠٠ ٤٢ ٤٩٧ عيون
 مليون ريال وهما إجمالى تكلفة علاج مصنع الهفوف على إجمـالى عـدد              ٢,٨٠٠توسط تكلفة الحالة بقسمة     تم حساب م  : ملحوظة

  .  حالة٤٦٧٣م وهى ٢٠٠٢الحالات التى تم تحويلها للعلاج خلال عام 
  

 حالة، بلغت منها عدد الحالات المحولة إلى ١٩٨٣٢م كان إجمالى عدد الحالات التى تم علاجها بمصنع الهفوف حوالى ٢٠٠٢فبالاستعانة ببيانات الشركة عن عام 
وبتطبيق النسب السابقة الخاصة بأمراض التلوث ). ٣-٣( حالة حسب كافة التخصصات كما هى واردة بملحق الدراسة رقم ٤٦٧٣عيادات خارجية حوالى 

 حالة فقط أى بنسبة ٢٧٨ ناتجة عن تلوث الهواء بالمصنع حوالى وجد أن إجمالى الحالات المصابة بأمراض العيون والأذن والجهاز التنفسى والجلدية والتى تعتبر
من إجمالى الحالات، وهى نسبة مقبولة جداً وتعتبر دون المستوى بالنسبة للحالات المماثلة، وبحساب متوسط تكلفة علاج الحالة من البيانات المتوافرة % ١٤حوالى 

فقط من إجمالى تكلفة % ٥م، أى ما يقرب من حوالى ٢٠٠٢ألف ريال عن عام ١٣٣لوث تقدر بحوالى عن الشركة يمكن الوصول إلى أن تكلفة علاج أمراض الت
    ٣٤. مليون لمصنع الهفوف فقط٢,٨العلاج لنفس العام والتى حددت بمبلغ 

  
   قياس تكاليف الأجور المدفوعة خلال فترة العلاج والتماثل للشفاء٢/أ

   
 والعلاج فترة التغيب والانقطاع عن تمثل الأجور المدفوعة خلال فترة المرض

العمل بسبب الإصابة بأمراض التلوث تضحيات بمقابل اجتماعى، وبالتالى فإنها 
تمثل أحد عناصر الأعباء التى سيتحملها الاقتصاد الوطنى نتيجة إصابة الأفراد 

من أيام الغياب لأسباب % ٥٠هذا وبافتراض أن حوالى . العاملين بأمراض التلوث
 ١٨٢ وأن متوسط الأجر اليومى للعامل هو ٣٥دية ترجع لأمراض التلوثغير عا

                                                 
 من المعروف أن شركة الأسمنت السعودية لها مصنعان أحدهما بعين دار والأخر بالهفوف، وتختص الدراسة بـالتطبيق علـى    32

 مما يعنى أن تكاليف التلوث المقاسة هى تقديرات لجزء من إجمالى التكاليف وليست كل التكـاليف الخاصـة                   مصنع الهفوف فقط،  
  .  بالشركة ككل

، الذى يوضح أعداد المرضـى مـن العـاملين    )٣-٣(لمزيد من التفاصيل حول البيانات المستخدمة راجع ملحق الدراسة رقم  33 
  .موزعة     حسب التخصصات الطبية

والواردة بقائمة الدخل للشركة لعام ) ٣-٤(د من التفاصيل حول كيفية الحساب أنظر البيانات المدرجة بملحق الدراسة رقم لمزي  34
  . م٢٠٠٢

  ).١٩٩٦( دراسة عثمان في تم استخدام نفس الفرض  35



  ٧

، فإن قيمة الأجور المدفوعة خلال فترة العلاج والتماثل للشفاء من أمراض ٣٦ريال
ويبين جدول رقم .  مليون ريال تقريبا٣,٣٤٤ًم  وتقدر بحوالى ٢٠٠٢التلوث لعام 

لإدارة وكذلك في مصنعي التالى عدد أيام الغياب لأسباب غير عادية في ا) ٦(
  .الشركة بعين دار والهفوف 

  
  

عدد أيام الغياب العادى وغير العادى بالشركة السعودية لعام ): ٦(جدول رقم 
  .م٢٠٠٢

 عدد العاملين فروع الشركة

                                                 
  ) يوم٣٦٥×  عامل ١٧٦٥(شركة تم حساب هذه القيمة من خلال قسمة الأجور والمرتبات على إجمالى عدد أيام العمل للعاملين بال  36
  



  ٨

 ٨٣٦ )الإدارة(الدمام 

 ٧٠٩ مصنع عين دار

 ٢١١ مصنع الهفوف

 ١٧٦٥ لىالإجما



  ٩

  .م٢٠٠٢تم حساب هذه الأرقام من واقع البيانات الخاصة بالشركة السعودية لعام : ملحوظة
  
  



  ١٠

  
   قياس تكاليف النقص في الطاقة الإنتاجية للشركة نتيجة أضرار التلوث٣/أ
  

   العودة للعمل دون انخفاض الكفاءة الإنتاجية٣/١/أ
  

مكننا تقدير وحساب القيمة الإنتاجية المفقودة على أساس متوسط القيمة المضافة ي
الإجمالية بتكلفة عوامل الإنتاج للعامل في اليوم الواحد باعتبارها من مؤشرات 
قياس المكاسب الضائعة للاقتصاد الوطنى نتيجة أيام العمل الضائعة بسبب حالات 

بمعنى آخر يمكن . ض كفاءتهم الإنتاجيةإصابة العاملين بأمراض التلوث وانخفا
النظر إلى القيمة المضافة الضائعة على أنها مقياس تقريبي للأرباح التى كان 
يمكن أن يحصل عليها الاقتصاد الوطنى من خلال أداء العاملين المصابين 

وتحسب القيمة المضافة الإجمالية بتكلفة عوامل . بأمراض التلوث لعملهم بالشركة
بطرح المستلزمات السلعية والخدمية من إجمالى قيمة الإنتاج، ولذلك فهى الإنتاج 

تعتبر مؤشر ذو دلالة هامة عن القيمة الإجمالية للإنتاج الذى قد يكون مضخماً 
بسبب ارتفاع قيمة الخامات والمواد نصف المصنعة دون زيادة قيمتها بعد 

ج كمقياس للأداء تعتبر مؤشراً تصنيعها، ولهذا فإن استخدام القيمة الإجمالية للإنتا
مضللاً إذا ما قورن برقم أصغر لمنشأة صناعية أخرى تستخدم خامات تقل قيمتها 

  .عنها في المنشأة الأولى
  

وفى ضوء ما سبق فإن استخدام القيمة المضافة الإجمالية وهى القيمة المضافة 
 إليهم الإهلاك الصافية التى تشمل الأجور والإيجارات والفوائد والأرباح مضافاً

باعتباره تكلفة حقيقية من وجهة النظر الوطنية، تعتبر مؤشراً أفضل لإنتاجية 
العامل، حيث يعتمد على الزيادة الحقيقية التى طرأت على المواد الإنتاجية خلال 

ويتطلب حساب . عملية التصنيع، أى القيمة التى أضيفت خلال العملية الإنتاجية
القيمة المضافة الإجمالية : قودة خلال فترة العلاج بيانات عنالقيمة الإنتاجية المف

السنوية وصافى أيام العمل الفعلية في السنة وعدد أيام الانقطاع عن العمل بسبب 



  ١١

العلاج من أمراض التلوث، وباستخدام هذه البيانات يمكن التوصل إلى قيمة 
ناتج قسمة (في اليوم الإنتاجية المفقودة عن طريق متوسط القيمة المضافة للعامل 

القيمة المضافة الإجمالية بتكلفة عوامل الإنتاج المحسوبة من مؤشرات الأداء 
مرجحاً بعدد أيام الانقطاع عن ) م على عدد أيام العمل الفعلية٢٠٠٢المالية لعام 

 وبتطبيق ما سبق نجد أن قيمة الإنتاجية ٣٧العمل للعلاج من أمراض التلوث،
  .   مليون ريال سنويا٢,١٤١ًالتلوث حوالى المفقودة بسبب أمراض 

  
   العودة للعمل وانخفاض الكفاءة الإنتاجية٣/٢/أ
  

تحسب قيمة الإنتاجية المفقودة في هذه الحالة على أساس النقص في الإنتاجية، 
مقاساً بمتوسط القيمة المضافة للعامل في اليوم، الناتج عن العجز الجزئى الناشئ 

وللأسف الشديد لم تتمكن من التوصل إلى عدد . لوثعن الإصابة بأمراض الت
حالات العجز الجزئى أو نسبة العجز لكل حالة، بسبب أمراض التلوث من البيانات 

  .م٢٠٠٢المتاحة من الشركة السعودية عن عام 
  
  
   الإحالة للتقاعد نتيجة العجز الكلى ٣/٣/أ
  

 اللجنة الطبية إنهاء قد يترتب على إصابة العامل بأحد أمراض التلوث، أن تقرر
، مما ينتج عنه )العجز المهني للخدمة(خدمته وإحالته للتقاعد بسبب العجز الكلى 

ويمكن حساب الطاقة الإنتاجية المفقودة بسبب العجز الكلى . فقدان إنتاجيته بالكامل
بحساب القيمة الحالية للإنتاجية المفقودة للفترة بين سن إحالة العامل للتقاعد والعمر 

 ٦٠الاقتصادى له الذى يعبر عنه بسنه القانونى عند التقاعد للمعاش، وهو غالباً 
  . عاماً

                                                 
 يوم فقط، والقيمة المضافة للعامل لليوم الواحد تم حسابها بقسمة القيمة ٣٠٠تقدر عدد أيام العمل الفعلية السنوية للعاملين بحوالى   37

  . ألف يوم٥٢٩,٥٠٠) يام العمل السنويةعدد أ× عدد العمال ( مليون ريال على عدد أيام العمل السنوية  ٥٤٥,٢١٠ التى تقدر بحوالى المضافة الإجمالية



  ١٢

  
ولحساب قيمة الإنتاجية المفقودة بسبب العجز الكلى فإنه يمكن تقديرها بالاستعانة 

  :الذى يوضح ما يلى) ٣-٣(بالبيانات التالية والمتوافرة بملحق الدراسة رقم 
  بابها للعاملين بالشركة مجال التطبيقعدد حالات ترك الخدمة وأس -
 عاماً وسن الإحالة للمعاش ٢٠بافتراض أن متوسط سن العامل عند التعيين  -

وهو يمثل الحد % ١٥ عاماً مع ملاحظة استخدام معدل خصم مقداره ٦٠
 .الأقصى للعائد والذى قد يمنحه البنك على الإيداعات

بقة للشركة ككل عن تم احتساب نصيب مصنع الهفوف من الحالات السا -
طريق ترجيح العدد الكلى لمسببات ترك الخدمة بنسبة عدد العاملين بمصنع 

 %.٤٨الهفوف إلى إجمالى عدد العاملين بالشركة ككل وهى 

فقط من إجمالى عدد % ٥بافتراض أن عدد حالات العجز الكلى هى نسبة  -
ى عدد  لنصل إل٣٨حالات ترك الخدمة السابق حسابها في النقطة السابقة

 حالات فقط، وأن سن ترك الخدمة في المتوسط هو ٤الحالات وهى حوالى 
 .٣٩ عاما٤٨ً

  
بالاستعانة بالبيانات السابقة يمكننا حساب قيمة الخسائر البشرية لحالات ترك 
الخدمة أو الإحالة المبكرة للمعاش نتيجة الإصابة بأمراض التلوث، وذلك على 

اسه بمتوسط القيمة المضافة للعامل في اليوم لكل أساس قيمة الإنتاجية المفقودة مق
 يوم ٣٠٠حالة في سنة ترك الخدمة، وبافتراض أن متوسط أيام العمل للعامل هو 

 ١٥، والمدة المتبقية للإحالة للمعاش هى  %)٥(سنوياً، وباستخدام معدل الخصم 
رة للمعاش عاماً، نجد أن القيمة الحالية للإنتاجية المفقودة بسبب الإحالة المبك

  . مليون ريال٦,٢٨٠حوالى 
  

                                                 
من إجمالى عدد % ٤٠، %٦٠استخدمت بعض الدراسات نسب عالية جداً لتحديد عدد حالات العجز الكلى، وصلت إلى حوالى   38

دراسة هـى   حالات ترك الخدمة بأسبابها المختلفة، وإتباعاً لمنهج الأخذ بالأقل دائماً فإننا نفترض أن تلك النسبة في الشركة محل ال                  
  ).١٩٨٣: ، محمد حسن١٩٩٩: عرابى: (فقط، لمزيد من التفاصيل راجع% ١٠حوالى 

  ).١٩٨٣: ، محمد حسن١٩٩٩: عرابى( تم استخدام هذا الافتراض أيضاً من قبل في بعض الدراسات راجع  39



  ١٣

   تكلفة حالات الوفاة المبكرة بسبب أمراض التلوث٤/أ
  

 ٦رغم تعدد حالات الوفاة التى تعرض لها العاملون بالشركة والتى قدرت بحوالى 
، إلا أن البيانات )٣-٣(م كما يوضحها ملحق الدراسة رقم ٢٠٠٢حالات عن عام 

 أياً منها بسبب أمراض التلوث وأياً منها ليس لا توضح مسببات الوفاة لمعرفة
بسبب أمراض التلوث، وبناء على ذلك وتطبيقاً لمبدأ احتساب أقل الفرضيات 
للوصول إلى أقل تقدير للتكلفة، سنفترض أنه لا توجد أى حالات وفاة مبكرة 
حدثت فعلاً للعاملين بالشركة نتيجة الإصابة بأمراض التلوث بشكل مباشر عن عام 

  . م٢٠٠٢
  

  قياس تكاليف الأضرار البشرية وغير البشرية للمناطق المحيطة/ ب
  

 ألف نسمة هى أولى المناطق المتضررة من جراء تلوث          ١٥تعتبر قرية العيون التى يقدر عدد سكانها بحوالى         
ثلاثة الهواء الناتج عن مصنع شركة الأسمنت السعودية بمدينة الهفوف وذلك لأنها لا تبعد عن المصنع سوى                 

 ألف نسمة والتى تبعد عـن       ١٥٠كيلومترات تقريباً، وأيضاً تعد مدينة الهفوف التى يقدر عدد سكانها بحوالى            
 كم تقريباً متضررة أيضاً، وفي هذا الجزء من الدراسة سـوف نحـاول قيـاس تكـاليف                  ٣٠المصنع مسافة   

مناطق كل حسب درجة تأثره، وذلـك       الأضرار الصحية وغير الصحية الناتجة عن التلوث التى تتحملها تلك ال          
بالاستعانة بما ورد من بيانات وإحصاءات عن أمراض التلوث والتى تم عرضها في الأجزاء الـسابقة مـن                  

  .الدراسة
  
   قياس تكاليف الأضرار البشرية١/ب
  

يسبب تلوث الهواء الناتج عن صناعة الأسمنت بالدرجة الأولى أمراض الجهاز 
مراض الجلدية وأمراض العيون، ولقياس تكاليف التنفسى بالإضافة إلى الأ

 فإنها تتمثل في تكاليف العلاج، وتكاليف الفرصة ٤٠الأضرار الصحية لقرية العيون

                                                 
لقرية العيون فقط باعتبارها الأكثر  من الجدير بالذكر أننا سوف نقتصر في الدراسة الحالية على قياس تكاليف الأضرار الصحية  40

قرباً والتصاقاً وتضرراً من انبعاثات الملوثات لمصنع الهفوف بينما سوف نقيس تكاليف الأضرار غير الصحية، المتمثلة في أثـر                   
  .التلوث على المزروعات والمبانى لقرية العيون ومدينة الهفوف وذلك حسب توافر البيانات والإحصاءات للدراسة



  ١٤

البديلة لأيام الغياب عن العمل وتكاليف الأضرار الصحية نتيجة الزيادة في 
  :معدلات الوفيات، ولقياس التكاليف السابقة فإننا نقوم بالخطوات التالية

  

   قياس تكاليف العلاج لأمراض الجهاز التنفسى١/١/ب
  

من المعروف أن تكاليف العلاج تختلف باختلاف نوع المرض ودرجة خطورته 
وهل يتلقى المريض العلاج خارج المستشفى ) أمراض مزمنة، إسعافات أولية(

بالعيادات الخارجية أم يقيم المريض بالمستشفى، كما يتوقف أيضاً على الطاقة 
ستيعابية للمستشفى، وقد اقترحت بعض التقديرات لمعدلات التكلفة الا

 لقياس تكلفة التلوث بمدينة الرياض ٤١اليوم من قبل إحدى الدراسات/للمريض
م، ولهذا فالدراسة ١٩٩٣كتكلفة علاج لأمراض التلوث ولكنها كانت بأسعار 

الرقم القياسي الحالية سوف تستخدم نفس تقديرات تلك الدراسة ولكن بعد تعديلها ب
  .م٢٠٠٢لتكلفة الرعاية الصحية والطبية بالمملكة للعام 

                                                 
  ) هـ١٤٢٢ ، وزارة المالية والاقتصاد الوطنى، ١٩٩٤حجازي، : (زيد من التفاصيل راجع مايلىلم 41 



  ١٥

  
تقدير تكاليف العلاج الطبى في مستشفيات المملكة لبعض ): ٧( جدول رقم 

  )م٢٠٠٢(الأمراض 

 يوم/التكلفة بالريال نوع ال

٧٥٠أمراض مزمنة للجهاز ال
ا ٤٠٠حالة ضيق
٣٠٠أزمة ربو

  
هذا ويمكن تقدير تكلفة علاج المرضى بأمراض من التلوث للهواء، بافتراض أن 

فقط من إجمالى % ٣٠معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى تمثل حوالى 
 ٢,٢٥٠، بحوالى  ٤٢عيون الذين يبلغ عددهم ثلاثة آلاف عاملالعاملين في قرية ال

  .مليون ريال سنوياً
  
   قياس تكلفة الفرصة البديلة لأيام الغياب عن العمل١/٢/ب
  

ويمكننا قياس تكلفة الفرص البديلة لأيام التغيب عن العمل والتى يتحملها المجتمع 
  :بالاستعانة بالبيانات التالية

  في سن العمل في قرية العيون حوالى ثلاثة آلاف عاملعدد العمال أو من هم  -١
 ٤٣ ألف ريال سنويا٣٠ًمتوسط الدخل السنوى للأسرة حوالى  -٢

  .٤٤معدل التغيب عن العمل سنوياًُ بسبب أمراض تلوث الهواء هى يومين ونصف اليوم فقط -٣
  

                                                 
 أفراد وأن هناك عمال أجانب بدون أسرهم مما يجعل الرقم ٦ تم حساب هذا الرقم بافتراض أن متوسط حجم الأسرة بتلك القرية  42

  . عامل تقريبا٣٠٠٠ًيصل إلى حوالى 
 هـ ١٤٢١أساس أن متوسط دخل الفرد في القطاع الحكومى والخاص بمحافظة الإحساء في نهاية عام        تم حساب هذا الرقم على       43

 ريال وبافتراض أن هناك بعض العمال يعملون في متاجرهم الخاصة لذا يتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلـى حـوالى                     ٢٣٧٢,٥حوالى  
  .  ريال شهريا٢٥٠٠ً

خمسين ألف عامل بالولايات المتحدة وتم تعديله بما يتناسب والمعـدلات المحـددة              تم اقتباس هذا الرقم من دراسة أجريت على          44
  ).٥١، ص ١٩٩٤: حجازي(بواسطة مصلحة الأرصاد وحماية البيئة بالمملكة، 



  ١٦

 متوسط الدخل السنوى     في هذه الحالة يكون الدخل المضحى به سنوياً هو عبارة عن عدد العمال مضروباً في              
، ليصبح الدخل السنوى المضحى به نتيجة الإصابة بـأمراض التلـوث            ) يوم ٢,٥/٣٦٥(للعامل مضروباً في    
  . ألف ريال سنوياً تقريبا٦١٦ًبقرية العيون حوالى 

  

   قياس القيمة الحالية للدخل المضحى به نتيجة الوفيات المبكرة١/٣/ب
  

مـن عـدد    ) ٠,٠٠٠٠٥(الإحساء بسبب زيادة الوفيات بنسبة مقـدارها        إذا فرض أن تلوث الهواء، بمحافظة       
 عامـاً وأن معـدل الخـصم        ٤٥السكان سنوياً، وأن هذه الوفيات تحدث في المتوسط عندما يبلغ سن العامل             

، وأن  ٤٥)عند حساب خسائر الإصابة بأمراض التلوث     (مع الاحتفاظ بالافتراضات السابقة     % ٥الاجتماعى هو   
، فإن عدد الوفيات من الوطنيين سـنوياً يقـدر          %٥٠حوالى  ٤٦ من الوطنيين بمحافظة الإحساء      نسبة العاملين 

 عاماً ومع الأخـذ فـي       ٤٥ حالات، وبحساب القيمة الحالية للدخل المضحى به عند الوفاة في سن             ٣بحوالى  
الى  عاماً، فإن القيمـة الحاليـة للـدخل المـضحى هـى حـو              ٦٠الاعتبار أن سن الخروج للمعاش حوالى       

  .٤٧أى ما يقرب من مليون ريال) ٩٧٠,٣٥٠(
  

يضاف للتكاليف السابقة التكاليف المضحى بها نتيجة تربية وتعليم الفرد المتوفى حتى بلوغـه ثمانيـة عـشر                  
ولقياس تلك التكلفة فإننا بحاجة لحساب ما تنفقه المملكة على تعليم الفرد سنوياً وكذلك قيمة الإنفـاق                 . ٤٨عاماً

وبالاستعانة بالبيانات للازمة من إحصاءات وزارة التخطيط يمكن التوصل إلـى أن            . رد سنوياً الاستهلاكي للف 
متوسط الإنفاق على تعليم الفرد سنوياً حوالى ستة آلاف ريال، ومتوسط الإنفاق الاسـتهلاكي للفـرد سـنوياً                  

عشر عاماً وبـافتراض أن     وبحساب القيمة الحالية لتلك المبالغ حتى سن ثمانية         . ٤٩ ريال سنوياً  ٣٣٥٠حوالى    
 ألـف   ٧٤٦سنوياً فإن التكلفة المضحى بها نتيجة تعليم الفرد وتربيته حوالى           % ٥القيمة السابقة تزداد بمقدار     

  .ريال تقريباً
  
   قياس تكاليف الأضرار غير البشرية٢/ب
  
   قياس تكاليف الخسارة في الزراعة  ٢/١/ب
  

                                                 
  ).١٩٩٩:  وعربي١٩٩٤: حجازي(لمزيد من التفاصيل راجع  45
  .ون نسمة تقريباًيقدر عدد سكان محافظة الإحساء وفقاً لآخر تعداد للسكان بحوالى ملي 46
 ).٤-٣( لمزيد من التفاصيل حول منهجية وخطوات الحساب راجع ملحق الدراسة رقم 47
طبقاً لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة وطبقاً للبيانات المنشودة دولياً يعد سن الثامنة عشر عاماً سـن بدايـة                    48

  .وج من العمل هو سن الخر٦٥ أو ٦٠الالتحاق بالعمل وسن 
، بينما ٠,٦٧ أفراد وأن الميل الاستهلاكي للفرد ٦ تم حساب متوسط الإنفاق الاستهلاكي بافتراض أن متوسط عدد أفراد الأسرة  49

: لمزيد من التفاصـيل راجـع  (حسب نصيب الفرد من التعليم من بيانات وزارة التخطيط التى تشتمل على ميزانية وزارة المعارف     
  ).  ١٩٨٣محمد حسن، 



  ١٧

اعى، حيث الأرض الصالحة للزراعة، والمناخ الملائم لها، ومـن  تتميز محافظة الإحساء وقراها بالإنتاج الزر 
المفترض توافر بيانات عن إنتاجية المحاصيل الزراعية في المناطق المعرضة للتلوث لمقارنتهـا بالمنـاطق               

ونظراً لغياب البيانات الملائمة عن مساحة الأرض الزراعية المعرضة للتلوث          . النظيفة أى الخالية من التلوث    
ك معدلات انخفاض الإنتاجية بها وعن نوعية المحاصيل المنزرعة بتلك الأرض لا يسعنا هنا إلا استخدام                وكذل

أسلوب تقريبي لقياس تلك التكاليف وهو ما استخدمته الدراسات السابقة وهو الـربط بـين حجـم الأضـرار                   
سب تكلفة الأضرار للنباتـات     الاقتصادية للنباتات والأضرار الصحية للإنسان، وفى هذا المجال يقترح أن تح          

ويعتقد أن النسبة الأكثر قبولاً هنا هى نسبة الناتج الزراعـى إلـى             . ٥٠من قيمة الأضرار البشرية   % ٨بنسبة  
 ـ١٤٢٢تقريباً لعام   % ٦,٥إجمالى الناتج المحلى للمملكة والتى قد تصل إلى حوالى           ، فإذا تم ضرب تلك     ٥١ ه

  ة مليون ريال، تصبح قيمة الخسائر المقـدر       ٤,٧٦التى تقدر بحوالى    النسبة في إجمالى قيمة الخسائر الصحية       
  . ألف ريال سنويا٣٠٠ًفي القطاع الزراعى حوالى 

                                                 
  . (Munasingh, 1993):  لمزيد من التفاصيل راجع 50
  .الناتج المحلى ونسبة مساهمة الأنشطة الاقتصادية فيه: حول) ١٤٢٢(إحصاءات وزارة التخطيط لعام :  راجع 51



  ١٨

  
   قياس تكاليف الخسارة في المواد والممتلكات٢/٢/ب

  
من المعروف علمياً أن تلوث الهواء وما يحمله من أتربة وغازات له تأثيره الضار على المـواد المـستخدمة                   

فـإذا  . ك على تآكل المعادن والدهانات للعقارات وخاصة المناطق المحيطة والقريبة من مصادر التلـوث             وكذل
أردنا حساب أثر تلوث الهواء الناتج عن صناعة الأسمنت على عقارات وممتلكات المناطق المجاورة له وهو                

 أو الوحدات السكنية المعرضـة      قرية العيون ومدينة الهفوف، فإنه يمكن تقدير عدد العقارات المعرضة للتلوث          
 ألف نسمة تقريباً على متوسط عدد أفراد الأسرة المقدر سـابقاً     ٢٠٠للتلوث بقسمة عدد السكان المقدر بحوالى       

أى (من دخلـه الـسنوى      % ٠,٥ أفراد، وبافتراض أن كل صاحب مسكن ينفق سنوياً ما يقرب من             ٦بحوالى  
بسبب التلوث، فتبلغ التكاليف السنوية لصيانة المواد والعقارات على صيانة العقار ودهانه ) ريال ١٥٠حوالى 
  . مليون ريال سنويا٥ًبحوالى 
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c/������מ�א*fא�Xא����04{א%���7�����0
!�aא���p%nא���%������%��0 �
  

  :يؤكد العرض السابق من أجزاء الدراسة على الحقائق التالية
ت واجبة الخصم من إيـراد الوحـدة الاقتـصادية          ضرورة اعتبار التكاليف الاجتماعية والبيئية نفقا      -

 .الصناعية حيث أنها تمثل مقابل إسهام الدولة وموارد المجتمع في النشاط الإنتاجى لتلك المنشآت

ينتج عن تجاهل التكاليف الاجتماعية والبيئية، السابق الإشارة إليها، تضخم صـافى قيمـة أعمـال                 -
كس في إبراز حسن أداء مصطنع وغير حقيقى للمنـشآت          المنشآت تضخماً ظاهرياً، الأمر الذى ينع     

الاقتصادية، لأنه ليست ثمرة الجهود الحقيقية لإسهام عوامل الإنتاج بنشاطها، وإنما قد يكون ممـولاً               
ومضخماً باستنزاف وتدهور الموارد البيئية، وهذا النوع من التكاليف يعرف بالتكاليف الخارجيـة،              

 . وليس المنشأةلأن الذى يتحمله  هو المجتمع

إن عدم أخذ التكاليف والمنافع الاجتماعية والبيئية في الاعتبار عند حساب مؤشرات الأداء من شأنه                -
وهذا ما سيتم بيانه من خلال الجزء    . أن يؤدى تشويه الصورة الحقيقية لأداء تلك المنشآت الاقتصادية        

 .التالى

  
لى إبراز حقيقة أن مؤشرات الأداء المحاسبية المحـسوبة         يمكن القول الآن بأن هذا الجزء من الدراسة يهدف إ         

من القوائم التقليدية، أى التى تم إعدادها من وجهة نظر المنشأة دون أخذ البيئة وقضاياها في الاعتبار، هـى                   
. مقاييس ومؤشرات مضللة لكافة الأطراف المستخدمة للمعلومات المحاسبية مـن داخـل وخـارج المنـشأة               

السابقة يمكننا الآن حساب بعض مؤشرات الأداء، مثل حساب بعض النسب المالية المتعلقـة          ولإيضاح الحقيقة   
  .        بعائد الريال مبيعات وعائد الريال المستثمر في إجمالى الأصول أو صافى حقوق الملكية



  ١٩

  
)لايين الريالاتالأرقام بم(م        ٢٠٠٢حساب إجمالى التكاليف البيئية لمصنع الهفوف لعام ): ٨(جدول رقم   

 كلى فرعى قياس تكاليف الأضرار البشرية: أولاً

  ٢,٨٠٠  تكلفة العلاج-            

  ٣,٧٤٤  الأجور المدفوعة خلال العلاج-            

  ٢,١٤١  الانخفاض في الطاقة الإنتاجية-            

  ٦,٢٨٠  الإحالة للتقاعد والعجز الكلى-            

  -  الوفاة المبكرة-            

  ١٤,٩٧٠ 

قياس تكاليف الأضرار البشرية والمادية : ثانياً
 للمناطق المحيطة 

  

  ٢,٢٥٠  تكاليف العلاج-            

  ٠,٦١٦  تكلفة التغيب عن العمل-            

  ١,٧٤٦  تكاليف الوفاة المبكرة-            

  ٥,٠٠٠ نى تكاليف صيانة المبا-            

  ٠,٣٠٠  تكاليف الثروة الزراعية-            

   ٩,٩١٠ 

 ٢٤,٨٨٠  מ٢٠٠٢\���0�%א���%���vא����4����%מ�:��%��%�

  
ولإيضاح ما سبق نبدأ بتجميع التكاليف البيئية الناتجة عن التلوث البيئى لمصنع الهفوف المرتبطة بالعـاملين                

ثم استخدام تلك التكاليف    . السابق أولاً ) ٨( موضحة بالجدول رقم     داخل المصانع، والمناطق المحيطة كما هى     
م لينـتج بعـض     ٢٠٠٢في إعادة احتساب بعض مؤشرات الأداء الخاصة بشركة الأسمنت الـسعودية لعـام              

وأخيراً مقارنة مؤشرات الأداء التقليدية بمؤشرات      . المؤشرات الخضراء أو التى تأخذ البيئة في اعتبارها ثانياً        
  :أسفله والذى يبرز الحقائق التالية) ٩( المعدلة كما هو موضح بجدول رقم الأداء

 ٩,٩١قدرت التكاليف البيئية الناتجة عن الأضرار البشرية وغير البشرية بالمناطق المحيطة بحوالى              -
 .مليون ريال

ليـون   م ١٤,٩٧قدرت التكاليف البيئية المرتبطة بالأضرار البشرية للعاملين بمصنع الهفوف بحوالى            -
  .ريال

مما سبق نستنتج أن إجمالى التكاليف البيئية الناتجة سنوياً عن مصنع الهفوف متمثلة في الأضـرار                 -
 مليون ريال، أى ما يقدر بحوالى       ٢٤,٨٨البشرية وغير البشرية داخل وخارج المصنع يقدر بحوالى         

 .م٢٠٠٢من صافى أرباح عام % ٧



 ٥٢م٢٠٠٢التقليدية بنظيراتها المعدلة بيئياً لعام مقارنة بعض مؤشرات الأداء ): ٩(جدول رقم 
   م٢٠٠٢عام 

  
 مسلسل

  
  

 بيـــــــان

  
  

 حســــاب النسبة
بعد أخذ التكاليف البيئية  بيانات دفترية

 في الاعتبار

 %٣٩ %٤٢,٢٣ المبيعات/صافى الربح  عائد الربحية ١

حقوق أصـحاب   / صافى الربح    عائد الملكية ٢
 المشروع

١٦ %١٧,٧٦% 

العائد على رأس المـال      ٣
 المستثمر

رأس المـال   / صافى الأربـاح    
 المستثمر

١٦ %١٧,٢٧% 

ــربح  القيمة المضافة الإجمالية ٤ ــافى الـــ + صـــ
+ الإيجــــارات+الأجــــور

 المصروفات البنكية+ الاهلاكات

  
٥٤٥,٢١٠  

  
٥٢٠,٣٣  

  
  

تكاليف البيئة كنسبة مـن      ٥
 الأرباح

 %٧  %- صافى الربح/تكاليف البيئة

  
م وهو مـا يبـرز معـه        ٢٠٠٢السابق مؤشرات الأداء التقليدية والبيئية المقارنة لعام        ) ٩(يعرض جدول رقم    

  :الحقائق التالية
  تقريباً% ١٦إلى % ١٧,٧٦انخفاض معدل العائد على الملكية من  -
 أيضاً% ١٦إلى % ١٧,٢٦انخفاض معدل العائد على رأس المال المستثمر من  -

  %٣٩إلى  % ٤٢,٢٣تقريباً لانخفاضه من % ٥,٣بمقدار انخفاض عائد الربحية  -

 الناتج عن أحد مصنعي الشركة، وهو مصنع الهفوف وفق أقـل            ٢٠٠٢قدرت التكاليف البيئية لعام      -
 .من صافى أرباح مصنعي الشركة% ٧التقديرات، بحوالى 

  
وية في اتخـاذ العديـد مـن        فبالرغم من بساطة المؤشرات السابقة إلا أنها تعتبر من المؤشرات الهامة والحي           

القرارات المتعلقة بالشركة من قبل العديد من مـستخدمى المعلومـات المحاسـبية وعلـى رأسـهم الإدارة                  
أيضا يجب ألا ننسى    . والمساهمين والمستثمرين المرتقبين وكذلك البنوك والمقرضين وكافة الجهات الحكومية        

 تكون للواقع ولاستدامة الأرباح الناتجة عـن الـشركة          هنا أن حساب التكاليف البيئية يعطى صورة أقرب ما        
. مقارنة بالأرباح التقليدية، أى المحسوبة سلفاً من وجهة نظر اقتصادية وتهمل البيئة والمجتمـع وقـضاياهما               

فالأرباح المعدلة بيئيا تعتبر المؤشر الأكثر تعبيرا عن استقرار واستمرارية المنشأة فـي الأجلـين المتوسـط                 
وهذا هو الجوهر الحقيقى لفكرة استدامة الأرباح والنمو المنادى بها حالياً من قبل كافـة الجهـات                 والطويل،  

المحلية والعالمية لجعل الصناعة أكثر اخضرارا بصداقتها للبيئة والمجتمع من خلال الحفـاظ علـى ثروتـه                 
 .  البشرية والبيئية دون استنزاف أو تدهور

                                                 
عديلها بيئياً مـن     تم الحصول على مؤشرات الأداء التقليدية من القوائم المالية السنوية المنشورة لشركة الأسمنت السعودية، وتم ت                52

  . خلال خصم التكاليف البيئية المحسوبة خلال الأجزاء السابقة من الدراسة



  ١

  النتائج والتوصيات: سادساً
  

العرض السابق لمسئولية القطاع الصناعى في المملكة، متمثلاً في قطاع الأسمنت، عن تلوث بيئة المملكة؛ بعد 
والعرض المختصر لمراحل مصنع الأسمنت بالمملكة؛ ومناقشة وتحليل المناهج والطرق المقترحة 

اتج عن القطاع الصناعى والمستخدمة في قياس التكاليف الاجتماعية والبيئية الناتجة عن التلوث البيئى الن
بالمملكة؛ واقتراح نموذج محاسبي يمكن استخدامه في قياس التكاليف الاجتماعية البيئية للقطاع الصناعى 
بالمملكة؛ ثم تطبيق هذا النموذج على شركة أسمنت السعودية؛ وأخيراً استخدام مخرجات النموذج السابق في 

فإنه يمكن الآن عرض مجموعة من النتائج والتوصيات . ياًالوصول إلى نموذج مؤشرات الأداء المعدل بيئ
:   للدراسة في مبحثها الحالى كما يلى  

  
  النتـائـج/ أ
  

  :  تتمثل أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة في قسمها الحالى فيما يلى
  

فبعد أن كانت   لقد أصبحت النظرة الحديثة لمسئولية المشروعات الاقتصادية مغايرة للنظرة التقليدية،            .١
مسئولية المنشآت الأولى تتجسد في زيادة وتعظيم الأرباح للمساهمة بقدر أكبر من أداء مـسئولياتها               

 ـ                القيـام   نتجاه البيئة والمجتمع الذى تعمل فيه، بل أصبحت تهتم بالعمل المحاسبى الذى يمكنهـا م
ر البيانات الملائمة للتكـاليف     بتحليل شامل للتأثير البيئى والاجتماعى للمشروعات الاقتصادية وتوفي       

 .والمنافع البيئية والاجتماعية، وكيفية توزيع تلك المنافع بين المستفيدين داخل المجتمع

  
يتمثل أحد مظاهر القصور الموجودة في الإطار الفكرى الحالى لعلم المحاسبة في عدم مقدرته علـى           .٢

 ومنها على سبيل المثال قيـاس تكلفـة         تقديم إجابات قاطعة لعدد من المشاكل التى تواجه المحاسب،        
 .التلوث البيئى الذى تحدثه الوحدات الاقتصادية نتيجة ممارستها لبعض الأنشطة الضارة بالبيئة

  
هناك صعوبات عديدة تصاحب عمليات قياس تكاليف أضرار ومعالجة التلوث الصناعى، ولكـن إذا               .٣

 مجالاتها يجب أن تتسع لكى تشمل قياس تلك         أريد للمحاسبة أن تقوم بدورها البيئى والاجتماعى، فإن       
التكاليف، ولهذا فلا بد من المحاولة والتجريب واللجوء إلى مختلف أساليب القيـاس المتاحـة عـن                 
طريق فروع المعرفة الأخرى، ومن حين إلى آخر سوف تقود محاولات الابتكار المتكررة والجهود              

لملائمة لقياس تكاليف أضـرار ومعالجـة التلـوث         المبذولة في القياس إلى التوصل إلى الأساليب ا       
  .الصناعى

  
لأغراض قياس تكاليف أضرار التلوث الصناعى فلا بد من توافر المعلومات الكمية والمالية عن تلك                .٤

ويمكن الحصول على المعلومات الكمية عن أضرار التلوث عن طريق القياس الكمى لتلك             . الأضرار



  ٢

علاقات المادية بين كميات التلوث التى تستقبلها عناصر المجتمـع          الأضرار الذى يقوم على تحديد ال     
كمـا  . والآثار العكسية الناتجة من التعرض لتلك الكميات من التلـوث         ) الخ...إنسان، نبات، مواد،    (

يمكن الحصول على المعلومات المالية عن أضرار التلوث عن طريق القياس المالى لتلك الأضـرار               
لعلاقات المادية بين كميات التلوث والآثار العكسية الناتجة عنها إلـى قـيم             الذى يقوم على ترجمة ا    

 .مالية تمثل تكاليف الأضرار التى تلحق بعناصر المجتمع

  
يتراوح نطاق أضرار التلوث للصحة البشرية بين الزيادات الضئيلة جدا لعناصر التلوث في الجـسم                .٥

ة إلى التغيرات الباثولوجية الواضحة كالمرض      البشرى من خلال التغيرات الفسيولوجية غير الواضح      
وتشمل الأضرار الصحية المرتبطة بالتلوث تهيج العين والزور وضـيق الـصدر، وتفـاقم           . والوفاة

الربو، وتزايد أمراض الجهاز التنفسى، وتناقص القدرة الذهنية والقدرة على التـدريب، والغثيـان،              
وتعتبر الدراسات المعمليـة    . ن، وأضرار أخرى كثيرة   والأنيميا، وأمراض القلب، والكلية، والسرطا    

من أهم مصادر المعلومات لتقدير دوال الأضرار الصحية لآثار         ) الجزئية والكلية (ودراسات الأوبئة   
وقد تم في هذا المبحث تحليل مجموعة من تلك الدراسات، وتبين أن الدراسـات المعمليـة                . التلوث

ا يمكن الاعتماد عليها في الحصول على دوال واقعية للأضـرار           والدراسات الجزئية للأوبئة نادرا م    
 .أما الدراسات الكلية للأوبئة فانه يمكن ترجمة بياناتها إلى دوال للضرر. الصحية للتلوث

  
ومـن  . من أهم أضرار التلوث للنبات انخفاض معدل النمو والناتج والأضرار التى تلحق بـالأوراق             .٦

المعادن والأسطح المدهونة وتشقق المطاط وتعجيل ذبول صـبغات         أهم أضرار التلوث للمواد تأكل      
وتتضمن أضرار التلوث للقيم الجمالية اتساخ المبـانى والنوافـذ   . الأقمشة وتخفيض قوة خيط النسيج   

وعلى الرغم من محدودية البيانات المتاحة فانه يمكـن         . وإفساد الرؤية خاصة في المناطق الصناعية     
ضرر لآثار التلوث بالنسبة لبعض أنواع النبات والمواد واتساخ الأسطح          الحصول على بعض دوال ال    

  .المدهونة
  

مجموعـة  : يمكن قياس تكاليف للتلوث عن طريق استخدام مجموعتين من الأساليب والطرق همـا             .٧
الأساليب والطرق التى تعتمد على الأسواق التقليدية والضمنية؛ ومجموعة الأساليب والطرق التـى             

وعلى الرغم من أن كلا المجموعتين من الطرق  والأساليب قد لا            . سواق الافتراضية تعتمد على الأ  
تؤدى إلى نتائج دقيقة، فإنها تعتبر مرشدا لعمليات تخطيط وتنفيذ برامج حماية الأفـراد والمجتمـع                
والبيئة المحيطة من أضرار التلوث خاصة في مناطق التجمع الصناعى التى تنتشر فيهـا عناصـر                

 .بمستويات عاليةالتلوث 

  
قدمت الدراسة الحالية نموذجاً لقياس تكاليف التلوث البيئى للقطاع الصناعى في المملكة متمثلاً فـي                .٨

وهـو يتـضمن الخطـوات      ) شركة أسمنت السعودية  (إحدى قطاعاته الفرعية وهو قطاع الأسمنت       
جم الـضرر أو القيـاس      تحديد ح ) ب(تحديد نوع الضرر المتوقع من التلوث؛       ) أ: (المنهجية التالية 
 .القياس المالى لوحدة الضرر) د(تحديد الوزن الفنى لوحدة الضرر؛ ) ج(الكمى للضرر؛ 

  



  ٣

قدمت الدراسة الحالية أيضاً نموذجاً مقترحاً لقياس الأداء الاجتماعى البيئى لمنشآت القطاع الصناعى              .٩
تدام،ومعدل العائـد علـى     للمملكة، وهو يعتمد على مقاييس ومؤشرات مثل الربح البيئـى أو المـس            

  . الاستثمارات المعدل بيئياً، وقياس التكاليف والمنافع الاجتماعية
  

هذا ويعتبر قياس تكاليف أضرار ومعالجة التلوث في صناعة الأسمنت السعودية، من خلال تطبيـق                .١٠
ائـد  النموذج السابق، أمرا ضروريا لأغراض توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحليل تكلفـة وع            

برامج معالجة التلوث وتخفيض الخسائر الناتجة عن أضرار التلوث في تلك الصناعة إلى أدنى حـد                
وأيضا لإجراء الدراسات الاقتصادية والمالية اللازمة لتطوير وتحـسين أسـاليب المعالجـة             . ممكن

علية للتلـوث   المتبعة، وتخطيط وتنفيذ أساليب المعالجة الملائمة التى تعمل على تخفيض المعدلات الف           
 .إلى المعدلات المقبولة والمتعارف عليها بالنسبة لتلك الصناعة

  
_�/a%���}א��� �
  

بعد العرض السابق لأهم نتائج المبحث الحالى من الدراسة فانه يمكننا الآن تقديم التوصيات التاليـة لمتخـذي       
  :القرار في المملكة على كافة المستويات، ومنها

  
جتماعى للمحاسبة ومساهمتها في التحسين البيئى، يوصى بضرورة توسيع إدراكاً لأهمية الدور الا .١

مجالات القياس المحاسبى لكى تشمل قياس تكاليف الأضرار العديدة الناتجة عن مختلف أنواع 
التلوث التى تتسبب فيها المشروعات الصناعية والتى تلحق بتلك المشروعات والعاملين فيها 

يضاً قياس تكاليف عمليات معالجة عناصر التلوث المختلفة التى تقوم والمجتمعات المحيطة بها، وأ
بها المشروعات الصناعية، سواء بشكل اختيارى بموجب مسئوليتها الاجتماعية نحو حماية البيئة 

 .المحيطة أو بشكل إلزامى بموجب التشريعات البيئية

  
لمتعلقة ببيئة المصنع إلى الأجهـزة      إلزام المصانع بتقديم تقارير دورية مفصلة، عن مختلف الأمور ا          .٢

كمية ونوعيـة   : الحكومية المعنية بالبيئة وقضاياها، ويمكن أن تشتمل تلك التقارير على النقاط التالية           
المخلفات الغازية والسائلة والصلبة الناجمة عن كل وحدة في العملية الصناعية وبحيث تكون الأرقام              

؛ مقترحات حول تحسين العملية الصناعية من حيث منـع أو           مبنية على أخذ عينات وتحليلها مخبرياً     
خفض إنتاج المخلفات؛ وأخيراً، معلومات عن مستوى الملوثات في البيئة الداخلية للمصنع والمناطق             

 .المحيطة به

  
قيام الأجهزة المعنية بالبيئة في المملكة بحث المصانع، وبخاصة المتوسطة  .٣

دة متخصصة بالشؤون البيئية للمصنع والكبيرة الحجم منها، على إنشاء وح
وإعطائها الصلاحيات الكافية لاتخاذ القرارات المؤدية إلى تحسين بيئة 



  ٤

المصنع والمناطق المحيطة، كذلك يتعين على الأجهزة الحكومية استحداث 
ومهمته مراقبة البيئة الداخلية " المراقب البيئى الصناعى"وظيفة يطلق عليها 

حيطة، والتأكد من تطبيق تلك المصانع للوائح للمصانع والمناطق الم
  .والأنظمة البيئية المتعلقة بها

 

من الضرورى حث المصانع الملوثة للبيئة على تضمين تكاليف التأثيرات  .٤
البيئية لعملياتها الصناعية في حساباتها بوحدات نقدية، مما يسهل مهمتها 

 قراراتهم من قبل المسؤولين في المصانع، وهذا من شأنه أن يجعل
 .المستقبلية لصالح الحفاظ على البيئة ومواردها

  
ضرورة تطوير قوانين وأنظمة حماية البيئة بالمملكة بما يلزم الوحدات الاقتصادية بالإفـصاح عـن                .٥

المعلومات والبيانات المتعلقة بالتلوث الناجم عن أنشطتها، هذا بالإضافة إلى ضرورة الإفصاح عـن              
في الحد من تلوث البيئة، وذلك من خلال تطوير القوائم الماليـة المنـشورة،              التكاليف التى تكبدتها    

 .بحيث تشتمل على البيانات والمعلومات التى تعبر عن كل من الأداء الاقتصادى والبيئى

  
استخدام سياسة الدعم المتبعة في العديد من دول العالم، لتحفيز المصانع على تطبيق أساليب ووسائل                .٦

وفى المقابل يمكن فرض جزاءات وعقوبات على الوحدات الاقتـصادية، التـى لا             . الإنتاج النظيف 
تستخدم معدات للحد من التلوث البيئى  الذى تسبب فيه نتيجـة ممارسـتها للأنـشطة الاقتـصادية                  

  .المختلفة
  

من الضرورى أن تتبنى الإستراتيجيات الصناعية بالمملكة سياسة التنمية الصناعية المـستديمة، أى              .٧
 . تمل بشكل متكامل وشامل على البعد البيئى عند إقامة أى مشروع تنموي صناعىتش

  
إجراء الدراسات العلمية والبحوث، من قبل الجامعات ومراكز البحوث،  .٨

التى تعنى بقياس تأثير المخلفات الصناعية الموجودة في البيئة على صحة 
روة العقارية  الثىالعاملين والسكان في المصانع والمناطق المحيطة وعل

  .والنباتية والحيوانية والبيئة الطبيعية ومواردها
  

وعلى رأسها الهيئة السعودية للمحاسبين (ضرورة مساهمة المنظمات المحاسبية في المملكة  .٩
أسوة بما هو متبع في الدول الأجنبية في الترويج لأهمية الدراسات المحاسبية المتعلقة ) القانونيين



  ٥

لتلوث وتكاليف معالجته، وبيان المزايا التى يمكن أن تعود على المشروعات بقياس تكاليف أضرار ا
الصناعية والمجتمع من وراء إجراء مثل هذه الدراسات، عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات 

 .العلمية وتشجيع البحوث المحاسبية في هذا المجال

  
وضع خطة إعلامية وتربوية تستهدف رفع مستوى الوعى البيئى  .١٠

م بالأمور الخاصة بالتنمية الصناعية على مستوى الأفراد والمسؤولين، العا
من خلال التعليم النظامي وغير النظامي، والاستفادة من وسائل الإعلام 

 .المختلفة لتحقيق ذلك

  
  
  

  نموذج تقييم الأداء الاجتماعى والبيئى لمنشآت القطاع الصناعى بالمملكة( ): شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                   
  

                              
      

  
  
  

                                                                                                  
  
  
  
  
  

                            
  
  
  
  

 يقوم على فلسفة تحقيق التوازن 
بين تعظيم الربح والحفاظ على 

ت ال ة نف ق ق ت ئة ال

 أنواع نماذج تقويم الأداء للمنشآت

 نموذج تقويم الأداء المحاسبى
 

  جتماعى والبيئىنموذج تقويم الأداء الا

 

  يقوم على فرض تعظيم الربح
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المؤشرات الملائمة لتقويم الأداء البيئى 
:الاجتماعى مثل  

  التكاليف الاجتماعية
 المنافع الاجتماعية

 الربح البيئى أو المستدام
  لى الاستثمارات المعدل بيئياًالعائد ع



  ٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الإطار المحاسبى المقترح لقياس التكاليف الاجتماعية والبيئية ( ): شكل رقم 
  وتقويم الأداء لمنشآت القطاع الصناعى بالمملكة

  
  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  
  ف الاجتماعية والبيئية القطاع الصناعى بالمملكة يمر بالخطوات والمراحل المنهجية  التالية

تحديد حجم الضرر الاجتماعى والبيئى مقاساً
 :بوحدات عينة مثل

ماعى تحديد الوزن الفنى النسبي للضرر الاجت
  :والبيئى مثل

الأضرار الصحية
 للإنسان والحيوان

ــول ــرار الأص أض
الملموسة للمجتمـع   

ــا ــل المب ــيمث ن

أضرار التربة
عدد عدد عدد  الزراعية

  مــــساحة الأرض
الزراعية المتضررة  

 من التلوث

معدل ضرر التآكلدرجة 
معدل تدهور وتآكل لكل    

 مبنى  أو آلة ومعدة

القياس النقدي والمالى للتكاليف 
 الاجتماعية والبيئية

  
ئى والاجتماعى نموذج تقييم الأداء البي
 للمنشآت
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  نبيةالمــــــــــراجع العربية والأج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المــراجــع العربية: أولا



  ٨

  
دراسـة ميدانيـة    : المحاسبة عن التكاليف البيئية ومدى تأثيرها على اتخاذ القرار        "إبراهيم شكرى جريس     

  .، جامعة قناة السويسد، كلية التجارة ببور سعي"على الشركات المساهمة العمانية
المؤتمر العلمى السنوى الحادى عـشر      " العائد من منظور بيئى   / التكلفة  ) "١٩٩٥(إبراهيم محمد درويش     

  .  إبريل، كلية التجارة، جامعة المنصورة١٩ -١٧ اقتصاديات البيئة، فى الفترة من –
دراسة تطبيقية علـى    : دور المراجعة البيئية نحو تحسين الأداء البيئى      ) "٢٠٠٢(أبو بكر عبد العزيز البنا       

 .٢٧لمجلة العلمية لتجارة الأزهر، العدد ، ا"منطقة حلوان الصناعية

، مجلـة الاقتـصاد     "أداء الاقتصاد السعودى في السنوات الخمس المقبلة      ) "١٩٩٤(أحمد صالح التويجرى     
 .والأعمال، يناير

 .سلسلة دار المعارف البيئية، الدار العربية للنشر والتوزيع" البيئة) "١٩٩١(أحمد عبد لجواد  

قياس تكلفة تلوث البيئة لصناعة تكرير الزيـت بالمملكـة العربيـة            ) "١٩٨٣(أحمد فرغلى محمد حسن      
، جامعة الملك سعود، الريـاض، ص       "السعودية بالتطبيق على مصفاة الرياض للبترول     

١٩٣. 

  .، أغسطس١٢. ، ص١٥٢، عالم المعرفة، العدد "التلوث مشكلة العصر) " ١٩٩٠(أحمد مدحت سلام  
، مجلـة   "وابط البيئية وآفاق التنمية الصناعية المستدامة في الـسودان        الض) "٢٠٠٢(أمير أحمد الرفاعى     

  . مايو– ٤٧التنمية الصناعية العربية، العدد 
  .٢٠. ، مجلس حماية البيئة، العدد السابع، ، ص"مجلة البيئة) "١٩٩٧(برنامج الأمم المتحدة للبيئة  
سئولية الاجتماعية فى ظل قـضايا      نحو منهج تطبيقى للمحاسبة عن الم     ) "١٩٨٤(برنس ميخائيل غطاس     

، بحث منشور، المؤتمر القومى للدراسات والبحـوث البيئيـة، معهـد            "البيئة المصرية 
 .١٥الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس، ص 

، الأمانـة   "دليل الإرشادات لتشخيص الآثار البيئية للصناعة في الـوطن العربـى          "جامعة الدول العربية     
  .رة العامة للشئون الاقتصاديةالعامة، الإدا

، برنامج الأمم المتحدة للبيئـة،      "حالة التلوث الصناعى في الوطن العربى     ) "١٩٩٦(جامعة الدول العربية     
  .٢٤يونيو، ص

، دار التعاون للطباعة، القـاهرة،      "دراسة تحليلية : البيئة والتلوث والمواجهة  ) "٢٠٠٠(حسن أحمد شحاتة     
 .١٨ -١١. ص

، ١١٠، الـسياسة الدوليـة، العـدد        "أبعاد اقتصادية لمشكلات البيئة العالمية    ) "١٩٩٢(ى  خالد محمد فهم   
  .، أكتوبر١٠٧.ص

، مركز بحوث دراسـات     "منطقة حلوان بين مشكلات التلوث وآفاق الحماية      ) "٢٠٠٠(سامى عفيفى حاتم     
 .١٠ – ١. التنمية التكنولوجية، جامعة حلوان، ص

، المؤتمر العلمى الـسنوى الحـادى       "السياسات البيئية والتجارة الدولية   ) "١٩٩٥(السيد أحمد عبد الخالق      
   .٦٦٤-٦٥٩. عشر، كلية التجارة، جامعة المنصورة، ص

تكاليف المسئولية الاجتماعية في المؤسسات الصحفية في مصر، المفهوم         ) "١٩٨٨(السيد الشحات خضر     
  .، مجلة الإدارة، القاهرة، يوليو"والمشاكل والقياس



  ٩

، "المحاسبة الاجتماعية في البنوك المتخصصة بالجمهورية العربية اليمنية       ) "١٩٨٩(د المتولى مرسى    لسيا 
  .مجلة العربية للإدارة، ربيع

التعاون الدولى لتنمية مستدامة في مواجهـة التحـديات البيئيـة العالميـة             ) "٢٠٠١(سيد فتحى الخولى     
  .٩٦ العدد – ٢٧، مجلة النفط والتعاون العربى، مجلد "الرئيسية

، مكتبة الأسرة، الهيئـة العامـة للاسـتعلامات         "التلوث الهوائي والبيئة  ) "١٩٩٩(طلعت إبراهيم الأعوج     
 .  ووزارة شئون البيئة

دراسـة تحليليـة    :  تلوث الهواء وأسعار المنازل في مدينـة جـدة        ) "١٩٨٩(عبد العزيز احمد دياب      

  .جامعة الكويت، الكويت، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، "اقتصادية

الحوافز الضريبية لمكافحة تلوث البيئة مع      ) "٢٠٠٢(عبد المنعم إبراهيم العبد المنعم، محمد حلمى محمد          
، مجلة البحوث المحاسبية، المجلـد      "تصور مقترح للتطبيق فى المملكة العربية السعودية      

  . العدد الأول، مارس-السادس
دراسة تطبيقية علـى    : س تكاليف أضرار ومعالجة التلوث الصناعى     قيا) "١٩٩٤(عبد الهادى أحمد القط      

، مجلة أسيوط للدراسات البيئية، مركز الدراسـات والبحـوث          "صناعة الحديد والصلب  
  .البيئية، العدد السادس، يناير

 ، المجلة العلميـة،   "التكاليف الاقتصادية لتلوث الهواء بالقاهرة الكبرى     ) "١٩٩٦(عبد الهادى أحمد عثمان      
  .١١، ص ٢١كلية التجارة جامعة الأزهر، العدد 

، مكتب التربية العربـى لـدول    "تلوث الهواء ) "هـ١٤١١(العقيلى، سليمان محمد، وجرار، بشير محمود        
 .١٧٠-١٦١الخليج، الرياض، ص 

التفاعلات البيئية الاقتصادية وعلاقتها بتطوير أولويات ومناهج التخطـيط للتنميـة           ) "١٩٩٢(على نصار    
 .المعهد العربى للتخطيط، الكويت" ريبيةالض

المحاسبة عن التكاليف والالتزامات البيئية فـى ضـوء المبـادئ           ) " ١٩٩٦(عوض لبيب فتح االله الديب       
، مجلة كلية التجارة للبحوث العلميـة، كليـة   " مع الإشارة إلى مصر    –المحاسبية الحالية   

  .لمجلد الثالث والثلاثون، سبتمبر  ا-التجارة، جامعة الإسكندرية، ملحق العدد الثانى 
، دار العلوم للطباعة والنـشر،      "  علاجه  - أخطاره –مصادره  : تلوث الهواء ) "١٩٨٤(فهمى حسن أمين     

 .الرياض

، منظمة الخليج   "الواقع والتحديات : صناعة الأسمنت في دول مجلس التعاون     ) "٢٠٠٠(كمال عبد الرحيم     
  .، إبريل٨٠للاستشارات الصناعية، العدد 

 ".منشورات مجلس حماية البيئة) "١٩٩٢(مؤتمر قمة الأرض  

، المملكـة   "التقرير الإحصائى السنوى الثالث عـشر     ) "هـ١٤١٢(المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية      
 . ١٦٤العربية السعودية، ص

العلـوم  ، مجلـة    "البيئة العالمية والتغير المناخى وآثارهـا الاقتـصادية       ) "١٩٩٧(ماجد عبد االله المنيف      
 .٤ عدد – ٢٥الاجتماعية، مجلد 

، التنميـة   "الاعتبارات البيئية والتنمية الصناعية المستديمة في الوطن العربـى        ) "٢٠٠٠(محمد الهوارى    
  . ، أغسطس٤٠الصناعية العربية، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، العدد 



  ١٠

، دار المعرفة الجامعيـة،     "صاديات الموارد والبيئة  اقت) "٢٠٠٠(محمد عبد الكريم عبد ربه، محمد غزلان         
 .الإسكندرية

، المجلـة العلميـة لتجـارة       "التلوث البيئى وأثره على التنمية الاقتصادية     ) "٢٠٠١(محمد موسى عثمان     
 .، يناير٢٦الأزهر، العدد 

ؤشرات تقيـيم   تحليل منفعة المعلومات المحاسبية البيئية العينية لبناء م       ) "٢٠٠١(محمد نجيب زكى حمد      
، مجلـة الدراسـات والبحـوث       "الأداء البيئى الإستراتيجى في إطار التنمية المـستدامة       

  .التجارية، كلية التجارة ببنها، السنة الحادية والعشرون، العدد الأول
 ". دراسة تحليلية–ترشيد استخدام مياه الرى وأثره على الناتج المحلى الإجمالى "محمود عبد السميع على  

تقدير الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التلوث الصناعى للهواء في مدينة          ) "١٩٩٤(سى السيد حجازى    المر 
  ، يناير٥٥، التعاون الصناعى في الخليج العربى، العدد "الرياض

، التعاون الصناعى فـي     "التكاليف الاجتماعية لتلوث الهواء في البحرين     ) "١٩٩٥(المرسى السيد حجازى     
  .، يوليو٦١العددالخليج العربى، 

المؤتمر العلمى الـسنوى الحـادي      " الجات وتأثيرها على البيئة فى مصر     ) "١٩٩٥(مصطفى أحمد فؤاد     
 جامعـة   -  كلية التجارة     – إبريل   ١٩ -١٧ فى الفترة من     – اقتصاديات البيئة    –عشر  

  . المنصورة
لكربون على السمات النفسية    أثر تلوث البيئة بغاز أول وثانى أكسيد ا       ) "١٩٩٧(مصطفى كامل أبو العزم      

، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعـة       "والاجتماعية للطفل فى مرحلة الطفولة المتأخرة     
 .عين شمس، معهد بحوث البيئة

، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربيـة، جامعـة         "تلوث الهواء بالمدينة السعودية   ) "١٩٨٦(مصيلحى   
  .، أبريل١٤٩-٧٩، ص ٤٦الكويت، عدد 

ملامح الاقتصاد الصناعى في دول مجلس التعاون لدول        ) "١٩٩٣(ظمة الخليج للاستشارات الصناعية     من 
 .، يوليو"الخليج العربية

 .، ديسمبر"ملف الخليج الإحصائي) "١٩٩٣(منظمة الخليج للاستشارات الصناعية  

بية مع التركيـز    لمحة حول ترشيد صناعة الأسمنت العر     ) "١٩٩٥(منظمة الخليج للاستشارات الصناعية      
، ٦١، التعاون الصناعى في الخليج العربـى، العـدد    "على دول مجلس التعاون الخليجى    

 .يوليو

التلوث الناجم عن مخلفات الصناعة التحويلية وأثره على        ) " ١٩٩٩(منظمة الخليج للاستشارات الصناعية      
 ٧٧عربى، العدد   ، التعاون الصناعى في الخليج ال     "البيئة في دول مجلس التعاون الخليجى     

 . يوليو–

، "سبل تطويرها وأسـواقها   : صادرات الأسمنت الخليجية  ) "١٩٩٩(منظمة الخليج للاستشارات الصناعية      
 .، يوليو٧٧العدد 

ملامح الاقتصاد الصناعى في دول مجلس التعاون لدول        ) "٢٠٠٠(منظمة الخليج للاستشارات الصناعية      
 .، الدوحة، قطر، نوفمبر"الخليج العربية

 . القاهرة–الدار المصرية اللبنانية " التلوث البيئى والتنمية الاقتصادية) "١٩٩٣(منى قاسم  

  .، أرامكو السعودية، الظهران"البيئة الطبيعية) "هـ١٤٢٠(مها عبد االله النعيم  
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 ـ    : تكاليف التدهور البيئى وشحة الموارد الطبيعية     ) "١٩٩٩(النيش  (نجاة    ى بين النظرية وقابلية التطبيق ف
  "الدول العربية

نحو وضع إستراتيجية قومية التنمية من منظور بيئى تعمل علـى تحقيـق             ) "١٩٨٨(وفاء أحمد عبد االله      
  معهـد    – ١٤٨٤  مذكرة خارجيـة رقـم        –" التوازن البيئى كمعيار للتنمية المتواصلة    

  .التخطيط القومى
، التعاون الصناعى في الخليج "ئةإجراءات القياس المحاسبى لتلوث البي) "١٩٩٨(وليد ناجى الحيالى  

 .، يناير٧١العربى، منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، العدد 

 –قياس تكاليف التلوث الضوضائى وأثره على أرباح المشاريع الاقتصادية          ) "١٩٩٩(وليد ناجى الحيالى     
، التعاون الصناعى فـي الخلـيج العربـى، منظمـة الخلـيج             "حالة عملية في الأردن   

  .، يوليو٧٧تشارات الصناعية، العدد للاس
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  ملخص لأبرز المشاكل البيئية الرئيسية في القرن الحادي والعشرين): ١(جدول رقم 

الر
قم

الر طبيعة المشكلة
قم

الر طبيعة المشكلة
قم

 طبيعة المشكلة

 ضرىسوء التحول الح ٢٧  الأسماكدتدهور مصائ ١٤ الفقر ١
ــة  ٢٨ سوء دورة المحيطات ١٥ التغير المناخى ٢ ــو وحرك ــشوائية نم ع

 السكان 
 تغير القيم الاجتماعية ٢٩ ارتفاع مستوى سطح البحر ١٦ فقد التنوع الإحيائى ٣
ضعف الرقابة على الموارد     ٣٠ تدهور المناطق الساحلية ١٧ التصحر وإزالة الغابات ٤

 البيئية
 سوء علاقة التجارة بالبيئة  ٣١ زيادة آثار ظاهرة النينيو ١٨ استنزاف طبقة الأوزون ٥
ــة  ١٩ استنزاف الموارد الطبيعية ٦ ــدورة البيولوجي ــة ال إعاق

 الكيميائية

ســوء أســاليب المحاســبة  ٣٢
 البيئية

 غياب العدالة البيئية ٣٣ سوء أداء النظام الأيكولوجى ٢٠تزايد حدة الكوارث الطبيعية ٧
 غياب الأمن الغذائى ٣٤ تلوث الهواء ٢١ عاتالحروب والنزا ٨
ارتطــام حطــام فــضائى  ٩

 بالأرض

ضعف تقنيـة المعلومـات      ٣٥ تزايد الانبعاثات الصناعية ٢٢
 البيئية

 سلبيات الهندسة الوراثية ٣٦ التلوث الكيميائى الإشعاعى ٢٣ أنواع إحيائية دخيلة ١٠
 راض جديدةظهور أم ٣٧ تدهور التربة ٢٤ ندرة الماء العذب ١١
 انخفاض المقاومة للأمراض ٣٨ سوء التخلص من النفايات ٢٥ تلوث الماء العذب ١٢
 تراكم السموم في الأحياء ٣٩ الإسراف في استهلاك الطاقة ٢٦ تلوث البحار ١٣

 – ٢٧، مجلة النفط والتعاون العربى، مجلد "لرئيسيةالتعاون الدولى لتنمية مستدامة في مواجهة التحديات البيئية العالمية ا) "٢٠٠١(سيد فتحى الخولى : المصدر
  .٩٦العدد 

  



  ١٧

بعض أنواع الصناعات القائمة في الوطن العربى وطبيعة ): ٢(جدول رقم 
  المخلفات الناتجة عنها

 مصدر المخلفات) نوعية ( الصناعة

تعليب وتجفيف وتعبئة، فواكه، (الأغذية 
 )خضر ومشروبات

 .خإل....القشور، اللب، البذور 

 .القصب، الماء الراجع، المولاس، ماء التنظيف السكر

 .الكروم، الرصاص، الزنك، الجلود، الشحوم، ماء الجير الدباغة

 .السليلوز، اللجين، السكر المختزل المطاحن والغلال

 .المطاط، مخلفات عضوية وغير عضوية، أحماض ومذيبات الإطارات

ز، الكروم، النيكل، الزنك، النحاس، تراب،      الحبث، برادة، المنجني   صناعات معدنية
 .الماء الراجع

الدم، الكرش، الشحوم، الحوافز، العظام، الأجزاء الغير صـالحة          المذابح
 .للأكل، ماء التنظيف

الريش، المنقار، الأرجل، الأجزاء الغير صـالحة للأكـل، مـاء       الدواجن
 .التنظيف

 .قشدة، زبده، دهون، ماء راجع تجفيف الألبان

 .مذيبات عضوية وغير عضوية، مواد ملونة، زيوت، سميات البويات والطلاء

 .زيوت، أحماض، قواعد، غازات كبريتية وآزوتية تكرير البترول

 .مواد عضوية، ألياف، مواد لاصقة، رمل، طين، مواد ملونة الكرتون

 .مواد عالقة، غازات الإسمنت

 .الخ... دهون، زيوت طيارة شحوم، )بذرة قطن، سمسم، فول(زيوت الطعام 

 .الخ...خيوط، ألياف، أصباغ، نشا الغزل والنسيج

  .طاقة حرارية مفقودة، زيوت، غازات، الماء الراجع محطات الطاقة الحرارية
  . مايو– ٤٧اعية العربية، العدد ، مجلة التنمية الصن"الضوابط البيئية وآفاق التنمية الصناعية المستدامة في السودان) "٢٠٠٢(أمير أحمد الرفاعى : المصدر
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  سياسات تحقيق أهداف التنمية المستدامة): ٣(جدول رقم 
  

 الاستدامة البيئية الاستدامة الاجتماعية الاستدامة الاقتصادية المستهدف

ضمان كفاية إمدادات وكفاءة استخدام الماء لأغراض الزراعـة          الماء
 يةوالصناعة والتنمية الحضرية والريف

ضمان سهولة حصول الأفراد وخاصة الفقراء إلى حاجتهم مـن          
الماء النظيف للاسـتخدامات الشخـصية وزراعـة المـساحات          

 الصغيرة التى قد تكون بحوزتهم

ضمان الحماية الكافية لمصادر المياه والآبار وأنظمة المـوارد         
 الطبيعية والمياه العذبة

 أجل تحقيق الأمـن الغـذائى       زيادة إنتاجية الزراعة والإنتاج من     الغذاء
 الإقليمى والتصدير

تحسين إنتاجية وربحية المشاريع الزراعية الـصغيرة وضـمان         
 الأمن الغذائى للأسر

ضمان الاستخدام المستدام وحفظ وترشيد اسـتخدام الأراضـى         
والغابات والمراعى والحياة الفطرية ومصادر الأسماك وموارد       

 الماء

شرية من خلال الرعاية الـصحية والوقائيـة        زيادة الإنتاجية الب   الصحة
 وتحسين البيئة الصحية والآمنة في أماكن العمل

تطبيق معايير ومقاييس خاصة بنوعية الهواء والماء والضوضاء        
لحماية صحة الإنسان وضمان العناية الصحية الأساسية للأغلبية        

 الفقيرة

ئيـة  ضمان الحماية الكافية للمـوارد الإحيائيـة والأنظمـة البي         
 والداعمة لكل أنواع الحياة

 ـ     السكن والخدمات  لمـوارد  ةضمان كفاية إمدادات وكفاءة استخدام الموارد اللازم
 البناء ووسائل المواصلات

ضمان الحصول على السكن الـرخيص والمناسـب والـصرف      
 والمواصلات للأغلبية الفقيرة

ضمان الاستدامة أو الاستخدام الأمثـل للأراضـى والغابـات          
 اقة والمعادن والط

ضمان كفاية وكفاءة استخدام الطاقة للتنمية الـصناعية والنقـل           الطاقة
 والاستخدامات المنزلية

ضمان الحصول على طاقة كافية وبأسعار في متناول الأغلبيـة          
 الفقيرة

ضمان الاستدامة البيئية المحلية والإقليميـة والدوليـة للطاقـة          
 الغابـات والمـوارد     الأحفورية والتوسع في تطوير واسـتخدام     

 المتجددة البديلة

ضمان كفاية الأفراد المدربين على القيام بالأعمال المختلفة فـي           التعليم
 القطاعات الاقتصادية الرئيسية

ضمان كفاية فرص التعليم والتدريب لجميع الأفراد لضمان حياة         
 .صحية ومنتجة

 دمج البيئة في المعارف العامة ومناهج وأنظمة التعليم

دعم المشاريع الصغيرة وخلق وظائف وفـرص عمـل كافيـة            زيادة الكفاءة الاقتصادية للنمو وفرص العمل في القطاع الرسمى لدخلا
 للأغلبية الفقيرة في القطاع غير الرسمى

ضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية التى يتطلبها النمـو         
 .الاقتصادى في القطاعات الرسمية وغير الرسمية

  
SADC (South Africa Development Commission) Policy and Strategy for Environment and Sustainable Development. Toward Equity-led 
Growth and Sustainable Development in Southern Africa. SADC Environment and Land management unit Maseru, Lesotha. 
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  قيمة الدخل المضحى به لحالة الوفاة المبكرة الواحدة ): ١(دول رقم <

متوسط الدخل السنوى لقيمة الحالية السنوات  ية لحالبالقيمةالدخل  
1 0.952381 30000 28571.43 
2 0.907029 30000 27210.88 
3 0.863838 30000 25915.13 
4 0.822702 30000 24681.07 
5 0.783526 30000 23505.78 
6 0.746215 30000 22386.46 
7 0.710681 30000 21320.44 
8 0.676839 30000 20305.18 
9 0.644609 30000 19338.27 
10 0.613913 30000 18417.4 
11 0.584679 30000 17540.38 
12 0.556837 30000 16705.12 
13 0.907029 30000 27210.88 
14 0.530321 30000 15909.64 
15 0.481017 30000 14430.51 

 323448.6   الإجمالي
  
  
  
   سنة١٨-٦قيمة الإنفاق السنوى على تعليم الفرد من عمر ): ٢(دول رقم <

 تطور معدل الإنفاق  السنوات
 الفرد إنفاقمتوسط 

 السنوى على التعليم
 الفرد إنفاقتطور متوسط 

 السنوى على التعليم
1 1.340096 6000 8040.574 
2 1.477455 6000 8864.733 
3 1.551328 6000 9307.969 
4 1.628895 6000 9773.368 
5 1.710339 6000 10262.04 
6 1.795856 6000 10775.14 
7 1.885649 6000 11313.89 
8 1.979932 6000 11879.59 
9 2.078928 6000 12473.57 
10 2.182875 6000 13097.25 
11 2.182875 6000 13097.25 
12 2.292018 6000 13752.11 
13 2.406619 6000 14439.72 

 147077.2   الإجمالي



 
  عاما١٨قيمة الإنفاق الاستهلاكي السنوى للفرد حتى سن ): ٣(دول رقم <

 

 معدل التطور السنوات
 الفرد إنفاقمتوسط 

  سنوياالاستهلاآي
 إنفاقتطور متوسط 

نويا سالاستهلاآيالفرد 
1 1.05 3350 3517.5 
2 1.1025 3350 3693.375 
3 1.157625 3350 3878.044 
4 1.215506 3350 4071.946 
5 1.276282 3350 4275.543 
6 1.340096 3350 4489.32 
7 1.477455 3350 4949.476 
8 1.551328 3350 5196.95 
9 1.628895 3350 5456.797 

10 1.710339 3350 5729.637 
11 1.795856 3350 6016.119 
12 1.885649 3350 6316.925 
13 1.979932 3350 6632.771 
14 2.078928 3350 6964.409 
15 2.182875 3350 7312.63 
16 2.182875 3350 7312.63 
17 2.292018 3350 7678.261 
18 2.406619 3350 8062.174 

 101554.5   الإجمالي
 
 
 

 ة الإنتاجية المفقودة الناتجة عن الوفاة المبكرة سنوياقيم): ٤(دول رقم <

أيام العمل السنوية الإنتاجيةمتوسط  معدل الخصم السنوات  التكلفة
1 0.869565 1000 300 1043478 
2 0.756144 1000 300 907372.4 
3 0.657516 1000 300 789019.5 
4 0.571753 1000 300 686103.9 
5 0.497177 1000 300 596612.1 
6 0.432328 1000 300 518793.1 
7 0.375937 1000 300 451124.4 
8 0.326902 1000 300 392282.1 
9 0.284262 1000 300 341114.9 

10 0.247185 1000 300 296621.6 
11 0.214943 1000 300 257931.9 

 6,280,454    المجموع
 

  
  
  



  ١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )٢-٣(ملحق رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )٢-٣(ملحق رقم 
  



  ٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣-٣(ملحق رقم 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )٣(ملحق رقم 



  ٣

  )١-٣(ملحق رقم 
 

Table (1): Developments of Cement Production During 1989 – 1995. 
 

 
Yamama 
Cement 

Saudi 
Cement 

Arabian 
Cement 

Yanbu 
Cement 

Qassium 
Cement 

Southern 
Province 
Cement 

Eastern 
Cement 

Tabook 
Cement Total 

Capacity 2750000 3100000 1280000 1280000 1280000 2080000 2240000 1500000 15510000 
Actual Production 
1989 2176727 2605790 1673740 1446000 760263 1830448 1168518  11662000 
Actual Production 
1990 1869421 2611278 1437379 1241000 1127075 2161533 1530009  11983000 
Actual Production 
1991 1923068 2660476 1174376 1404000 1090192 1725491 1453677  11371000 
Actual Production 
1992 2565000 3257000 1357000 1183000 2151000 2151000 223000 1327000 15300000 
Actual Production 
1993 2732700 3187636 1217454 1395273 1217454 2167636 2197273 1138574 15304000 
Actual Production 
1994 2976000 3898200 1662000 1732000 1246000 2587000 2916000 450000 16567000 
Actual Production 
1995 2966000 3274000 1813000 1563000 1287000 2629000 2241000 1246000 17019000 

  
And Cement Companies Annual Reports Source: Saudi Arabian Monetary Agency, Annual Reports   

  



 
 
 
 
 
Table (2): Cement Production And Consumption  1968-2000 (Tons, 000s)   

 

Year 
Cement 
Consumption 

Cement 
Production Year 

Cement 
Consumption 

Cement 
Production 

1968 847 415 1985 14211 9232 
1969 1213 590 1986 11909 9230 
1970 1139 675 1987 12226 10305 
1971 1153 703 1988 11254 10854 
1972 1215 916 1989 11429 11662 
1973 1500 1000 1990 11881 11983 
1974 2000 1100 1991 10938 11371 
1975 4950 1250 1992 15500 15300 
1976 6300 1300 1993 14922 15304 
1977 8292 1292 1994 16796 16567 
1978 9510 1510 1995 17150 17019 
1979 10600 1800 1996 15954 15770 
1980 12800 2500 1997 15672 16441 
1981 14250 4750 1998 14195 15450 
1982 17700 7100 1999 14500 15786 
1983 23810 8262 2000 14536 16311 
1984 19622 7504    

 
  
  

Table  (3): Real State Development Fund 
Year Credit Disbursed 
1979 7.686 
1984 8.971 
1985 7.414 
1986 5.605 
1987 3.972 
1988 3.282 
1989 3.979 
1990 2.446 
1991 5.496 
1992 8.867 
1993 21.954 
1994 13.095 
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 .م١٩٩٤ وحتى عام ١٩٧٩لتطور في منح قروض الإسكان فى الفترة من عام ): ٣(شكل رقم 
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